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تنويه: إِنْ الأفكار والآراء المذكورة 4 هذا الكتاب تعبّرعن وجهة نظر كاتبها, 
ولا تعبّربالضرورة عن وجهة نظر العتباة الحسينية المقدسة 


5) 2( ٠ ةمدقملا٠‎ 2« 
المقدمهة‎ 


أَمْدُ لله الأوّلٍ بلا أَوّلِ كانَ قَبْلَهُ وَالآخِر بلا آخْرِ يَكُونُ بَعْدَهُ الذي قَصْرَتْ عَنْ 
رَؤْيَتِهِ أنِصارٌ الناظرين» وَعَجَرَت عَنْ د عْتِه أَوْهامٌ الْواصِفينَ. 

وَاخْحَمْدٌ لله الذي مَنَّ عَلَيْناب 0 ِمُحَمَدِتييِّ صلّ الله عليه وآليه دُونَ الأمَم الماضِيَة وَالُْوُونِ 
كلم ااترواتي اتج قن تين بإ قطي ولا بترا قي رإنللات» الله 
قَصَلٌ على حُحَكَدِ أمينِكَ على وَحْبِكَء وَنَجِيبكٌ مِنْ حَلْقِكَ وَصَفِيّكَ مِنْ عِبادِكَ وإمام 
الرَّحْمَته وَقائِدِ الحَيِ وَمفتاح الْبَرَكَةِ وَعَلى آلِ بيته الطَيبِينَ الطاهرينَ 1 

إن الهس اطسبي الشانخ بشمرح شيعصن الإمام كان متاضاة في تثوسن آل ينه 
(عليهم السّلام)» فلم تكن تلك الأدوار الحسينية التي جسدها الإمام السجاد وعمته 
العقيلة زينب عليهما السّلام إلا جزءاً من ذلك النضال المحمّدي الأصيل الذي كان 
متجسداً في شخصية الإمام الحسين :0 

لذا فقد وقفت السيدة زينب عليها السّلام يوم أغمد الحسين ناكل سيفه لتنتضي حسام 
الكلمة» ولتبشر بقيم الحسين باكلا ومبادته التي استطاعت بفضل صبرها وصمودها أن 
رسيا وجودا نحا ق :عير الأكةالابالانيةهبددسهاد وتقيال ممقطس الظير. 

لقدكان عدف الشلظة الأمريه من اشير ينانا أقل البيت (عليهم السّلام) إرعاب 
الناس لكي لا يفكّر أحد في معارضة السّلطة أَوَّل وتعبئة الجمهور ضدّ الإمام الحسين لكلا 
وثورته ثاني» بإظهاره خارجياً متمرداً قد شقّ عصا المسلمين طمعاً في السّلطة والحكم. 

لك وتمرزة العارف وز بتضل آهل القيف علييم اللدم و الاكةة واطيالة المأساوية 
للسبايا والتي كانت تثير مشاعر التعاطف معهم, والدور الرسالي الذي قامت به السيدة 
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زينب عليها السّلام في الإعلام الصادق للثورة الحسينية» وكذلك الإمام زين العابدين كلا 
وبعض نساء العائلة الحسينية كام كلثوم وفاطمة بنت الحسين عليهم السّلام. 
كل ذلك أفشل مخطط السّلطة» بل وجعل آثاره ونتائجه معكوسة» حيث تأجّجت 
روح الثورة والرفض في أوساط الجماهير المسلمة ضدَّ السّلطة» وتعاطف الناس مع أهل 
البيت عليهم السّلام. 

وما أحوجنا اليوم لذه الروح المثابرة في بيان الحقّ والدفاع عن أهله» فنحن عندما 
نتصفّح حياة هذه السّيدة العظيمة» فَإنَّنا نستلهم الدروس والعبر في ضرورة الدفاع 
عن المبادئ مهما كلّنا هذا الأمر» والشجاعة في مواجهة طواغيت العصر والتوكل على 
التعالوآن ل1تاحتنا فيه :لون لاتر» وآن تكون أناساً رسالين هدهو ددر الرسالة 
المحمدية الأضيلة وا طفاظ غليها طاهرة ثقية كك جاء يبا سبد الرسل صل الله عليه وآله: 
من خلال بث تعاليم أهل بيت النبوة (عليهم السّلام)» الذين أمرنا الله تعالى باتباعهم 
وجعلهم عِدل كتابه العزيز على لسان نبيّه الكريم صل الله عليه وآلهء حيث قال: (إنّ 
تارك فيكم ما إِنْ تمسّكتم به لنْ تضلّوا بعدي. أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل 
تمدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتيء ولن يتفرّقا حتى يردا عل الحوض. 
فانظروا كيف تخلفوني فيهم|)"". 

فلتفتخر النساء بمثل هذه المرأة» التي لم يرتقٍ إلى قدرها كثير من الرجالء فسلام عليها 


)١(‏ حديث الثقلين مما اتفق على صحته الفريقان وقد ذكرت له عشرات المصادر مثل مستدرك الوسائل: ج18» 
ص 5 5 .١‏ الإمامة والتبصرة من الحيرة: ص5 .١‏ كمال الدين: ص”57: وغيرها كثير» ومن مصادر العامة: صحيح 
الترمذي: ج5» ص١57.‏ مسند أحمد: ج05» ص181. صحيح مسلم: جلاء ص 2177 وغيرها. 


التمهيد 


أؤٌل ةد سيرة القوو 

ل غضوة البقة المنادسة من المجرة استقيل البيت العلوى القاطمى الظاهر يكل 

و 
فرح وسرورء وغبطة وحبور الطفل الثالث من أطفاللهم» وهي البنت الاولى للإمام أمير 
المؤمنين والسيدة فاطمة الزهراء عليهما السّلام. 
و 

ففي اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى ولدت السيدة زينب عليها السلام”" 
وفتحت عينيها في وجه الحياة» في دار يشرف عليها ثلاثة هم أطهر خلق الله تعالى: محمّد 
رسول الله» وعلي أمير المؤمنين» وفاطمة سيدة نساء العالمين» صل الله عليهم أجمعين. 
ثانياً: ولادة السيدة زينب عليها السَّلام 
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ولما ولدت السّيدة زينب عليها السّلام أخبر النبي الكريم صل الله عليه واله بذلك» 
فأتى منزل ابنته فاطمة عليها السَّلام وقال: ((يا بنية إيتيني ببنتك المولودة». 


فلا أحضرتها أخذها النبينٌ صل الله عليه وآله وضمّها إلى صدره الشريف» ووضع 
غيد عل خيدهاء فيكن يكاة شديدا عالياء وسالت دموعه على خليه. 


فقالت فاطمة عليها السّلام: «مم بكاؤك, لا أبكى الله عينك يا أبتاه؟ فقال: (يا بنتاه 


)١(‏ زينب الكبرىء للعلامة الشيخ جعفر النقدي (ت١٠117ه):‏ ص/17» باب اسمها وتاريخ ولادتها. 
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يا فاطمة. إِنَّ هذه البنت ستبلى ببلايا وترد عليها مصائب شتىء ورزايا أدهىء يا بضعني 
وقرة عبني إِنَّ من بكى عليهاء وعلى مصائبها يكون ثوابه كثواب من بكى على أخويها». 
ثمَّ سماها زينب)”2. 
انسمت السّيدة زينب عليها السَّلام بصفات كاليّة كثيرة» كان لأبيها وأَمّها عليه 
السّلام الدور الأكبر في كسبها إياهاء فقد تربّت في ذلك البيت العلوي الطاهر المتفرد 
بخلقه المثالي الرفيع» فكان لأبيها 2ك دور بارز في التأثير في شخصيتها التي تأصّلت فيها 
مجموعة من القيم والسلوكيات الورائيّة والذاتيّة» فكان للدور التربوي على يد أبيها ك” 
أثر واضح في معالى شخصيتها العظيمة. 
ويجدرينا أنتدكردور أتهاعليها الكلام الى ما الفكت تخليها بيخلق جذها المصطفى 
صلّ الله عليه وآله» وتفيض عليها مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات» فكانت المربي 
الأمثل للسيدة زينب عليها السَّلام والمعلم الأكمل الذي استطاع أن يعمق في نفسيتها 
الروح الرسالية والإعداد الإلمي؛ لتصبح زينب عليها السّلام إسلاماً يمثي على الأرض. 
23 إن الأدوار التاريخية التي توالت على ذلك البيت المحمّدي الطاهر أثرت في 
شخصيتها أيّ| تأثير» فأكسبتها أرفع درجات الكمال من الاتزان والجلادة والصبر أمام 
المحن والشدائد» فه| استطاعت الآلام التي تعاقبت على قلبها أن تبر ذلك الجبل الشامخ 
(1) ناس التواريخ: الميرزا محمد تقي سبهرء المجلد الخاص بحياة السيدة زيئب عليها السّلام» المسمى ب ب (الطراز المذهب 
في أحوال سيدتنا زينب). وجاء في هذا المصدر - أيضاً -: لا ولدت السيدة زينب عليها السّلام؛ مضى عليها عدَّة 
أيام ولم يعين لها اسمء فسألت السيدة ة فاطمة من الإمام أمير المؤمنين (عليه| السّلام) عن سبب التأخير في التسمية؟ 
فأجاب الإمام: «أنَّهِ يتنظر أَنْ يختار النبِيٌ الكريم لما اسم فأقبلت السيدة فاطمة ببنتها إلى النبيّ (صل الله عليه وآله 
وسلّم) وأخبرته بذلك؛ فهبط الأمين جبرئيل وقال: اليا رسول الله إنَّ ربّك يقرتك السّلام ويقول: يا حبيبي اجعل 


اسمها زينب»» ثمّ بكى جبرئيل» فسأله النبنٌُ عن سبب بكائه» فقال: «إِنْ حياة هذه البنت سوف تكون مقرونة 
بالمصائب والمتاعبء من بداية عمرها إلى وفاتها». 


2 «ميدت ااا _لهة>تم 
مو الأباء والضهوة, 

وفي خضم الوقائع والأحداث المتوالية على أهل البيت عليهم السَّلام نبتت 
تلك الشجرة وتفرعت أغصاها الزاهرة؛ لتحمل ثاراً تقطفها يد المنون في يوم 
عاشوراء» فكان للإعداد التربوي الإلهي الذي تلقته السيدة زينب عليها السّلام 
من بيت الوحي والنبوة دور فاعل في إعداد شخصيتها وتنشتتها نشأة مرموقة» من 
حيث الجانب الفكري والروحيء فكان ذلك البيت الطاهر امعد الفعلي لماء لتتحمل 
الرسالة الحسينية بجميع مضامينها ناشرة إياها بروح ملؤها الصبر والإيمان. ليبلغ 
مداها جميع آفاق الأكة الإسلاميّة شرقاً وغرباً» فكانت نعم الداعي لنشر بوادر 
الشورة الحسينية ومعالمها بين الأجيال وإلى زماننا اليوم» فقد أخذت السيدة زينب 
عليها السّلام دوراً مه وساززا ىق تشر القبم والمبادئ الإسلامية التي نمض من 
أجلها أبو الأحرار, فكانت المدَّ الثائر لدم الشهداء في طف كربلاء» فم إِنْ أمّنت 
عليها السّلام الدماء دماء الشهداء حتى استرسلت تبين للناس الحقائق التي حاول 
بحو أيه دفنها بتخل الأمام سي كا 

فسطّرت بذلك أروع قيم البطولة والجهاد بصبرها وصمودها متحدّية أهل الشرك 
والضلالة» رافعة لواء التوحيد في ساء الحقٌّ» لتبقى قافلة الإمام الحسين 52 سائرة نحو 
كرياذع النيادة عطق # لوح الذين انق ع لصنق من مين يلخ وضلالات» فكانت 
بحق نعم الثائرة بوجه الشيطان وحزبه اللعناء» فسلام عليها يوم ولدت ويوم تموت 


ويوم تبعث حية. 


ويمكن رصد مرحلتين أساسيتين في حياة السّيدة زينب عليها السّلام: 
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الأولى: منذ ولادتها عليها السَّلام إلى أواخر عام ٠١‏ من الهجرة النبويّة» عاشت فيها 
بمحضر النبيٌ الأكرم صل الله عليه وآله وسلّم وفي حجر فاطمة البتول عليها السَّلام 
وفي كنف أمير المؤمنين :2 ودرجت ف بيت الوحي والرسالة مع أخويها الحسن 
والحسين عليهها الكلام.. فارتققت من المعازف الإطيّة ما حرمت منه النساء جميعا إلا 

أَمّها الزهراء عليها السّلام. 

4 2 ع 03 4 2 7 
جذها وآمّها وأباها وأخاها الحسن (سلام الله عليهم)» شهداءء الواحد بعد الآخر» حتى 
بقي لها قرةٌ العين» أخوها أبو عبد الله الحسين عليه السّلامء يملأ قلبها ونفسهاء ويطيّب 

ع و 
حياتها المفجوعة بأخلاقه الشريفة» ى| بقي لها إخوتها من أمّ البنين: العباس وإخوته 
1 4 7 
(رضي الله عنهم)؛ هي لهم أخت وعقيلة فاضلة ترعاهم وتُجلّونها. 
وفي هذه المرحلة صدر عنها من العلوم القرآنيّة والأخبار والروايات ما ثبّتت به 
وو 
حقائق كثيرة في حياة الرسالة وضائر المسلمين» فهى التى روت لنا خطبة أمَّها الصديقة 
فاطمة عليها السّلام والتي احتجّت بها على من غصب فدكاء روتها بحذافيرها وطولهها 
5 ل 0 
ولادة الإمام الحسين 52 نقلتها عن أمّهاء وعن العقيلة زينب رواها ابن أخيها عل بن 
الثانية: بدأت من يوم رحيلها إلى أرض كربلاء برفقة أخيها سيّد الشهداء الإمام 
الحسين كَل تؤازره وتنصره» وتقدم أولادها بين يديه ضحايا فداءً لإمامته» فقطعت ذلك 
الطريق الصعب من المدينة المنورة إلى طف الغاضرية» حيث مصارع الأحبّة الكرام» إخوتها 


2 يدث ا #لك>دي 

كافك تحيت لاحت المواسية لأخيهاء ونعمت الموالية المضحية للإمامة» أقدمت 
على يقين وبصيرة وإيهان» واصطحبت ركب الإمام الحسين 22 وعقائل الوحيء وكان 
عليها أن ترى الفجائع بأمّ عينهاء وحُتب عليها أن تجلس عند الضحاياء أشلاء حُرّرين 
على صعيد المناياء وتشاهد مصارع الشهداء» وبينهم سيدهم ريحانة المصطفى 22. 

وقدَّمت القرابين شاكرة لله تعالى وهي تقول: إلهي تقبّل منا هذا القربان. وأيّ قربان 
كان! سيّد شباب أهل الجنة» وهانت عليها المصائب والرزايا رغم عِظّمهاء لأنَّا في عين 
الله» ولأَنََا خالصة لوجه الله. 

ثمّ كان السبي» وما أدرانا ما السبي! ثم كان عليها أنْ تخطب في الكوفة والشام؛ وأنْ 
تواجه الطغاة» وأَنْ تحفظ وديعة الله وإمام عصرها الإمام السجاد علي بن الحسين عليهم) 
السَّلام وأن ترعى العيال وهم جمع من الأرامل واليتامى يتصارخون تنا لاقوا. 

ثمّ كان عليها عليها السّلام أنْ تصدع بقصة الطف الرهيبة» تطبق بها الآفاق» فتبعث 
الرسائل الحسيئيّة إلى حيث استطاعت: فتنزل بذلك على الحكم الأموي قوارع ولعنات» 
وهي ما تزال اللّبوة الحيدريّة؛ مع جراحاتها البالغة وقد جاوزت الرابعة والخمسين من 
عمرهاء فترى تلك النوازل» ومنها أن يُشَهّر أمامها رأس أخيها الإمام الحسين 2. 

ول تمض سنة ونصف السّنة على واقعة كربلاء وفاجعتهاء حبّى ضاق البلاط الأموي 
بالعقيلة زينب عليها السّلام؛ فهي سفيرة الإمام الحسين عليه السّلام وراوية قصته» قصة 
الشهادة العظمى بلساها ونحيبها وجميع حالاتهاء فأبعدت عن موطن جدّهاء إلى أين؟ 
إلى الشام من جديد. حيث ذكريات السّبِي والدخول وسط الشامتين والمجابهة في قصر 


الطاغية يزيد» وحيث هناك علق راض الشهيد على شجرة اناما كم فألجهيشت بالبكاء» 


6 2 . سفغيرةالحسين علهماالسلاق»» 
ثم شهقتء ثم غصَّت غصة الحزن العميق؛ كانت فيها نفسّها الطاهرة الزكية. 


فكانت شهيدة بيت الوحي أيضاء لا بسِيفٍ ولا برمح ولا سم ولكن بمصائب 


عب نقيت درا عل صديب الضظقى شل اله حلي و العوها دوقن قا إليه» 
ورسؤل اللهاضل ال#علبه وآلدهو القائل #من ماك غل حت آل عشدمات شهيدا)2, 
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المبحث الأول: فاجعة كريلاء 

ومن هنا.. بقيت «فاجعة كربلاء» خالدة إلى يوم القيامة» عند كل مجتمع يمتاز بالوعي 
والإدراك» وفهم المفاهيم والقيم الإنسانئيّة» وكلّا ازداد البشر تُضجاً وقّهياً أقبل على 
دراسة وتحليل هذه الفاجعة بصورة أوسع, والتفكير حوطا بشكل أشملء والكتابة عنها 
بتفصيل أكثر. 

وقد شاء الله تعالى أنْ يبقى هذا الملف مفتوحاً لدى العقلاء المؤمنين» وتُجِدّد فتحه في 
كلّ عام» بل في كلّ يوم» لتحليل ودراسة جزئيّات هذه الفاجعة!! 

ولخلود فاجعة كربلاء - وامتيازها على بقيّة فجائع وكوارث التاريخ - أسباب 
متعددّة» نذكر بعضهاء ليعرف ذلك كل من يبحث عن إجابة لهذا السؤال» ويريد معرفة 
الواقع والحقيقة: 

اك إِنَ الذين اتعصيّق غليهه مصية القفل أو لدبي ف هذه القابعحةاب كائوا عم 
أفضل طبقات البشرء وأشرف خلق الله تعالى رجالاً ونساءً» بل كانوا في قمّة شاهقة» 
ودرجة عالية من العظمة والجلالة والإيان بالله تعالى» والنفسيّة الطيبة» بحيث لا محال 
لأن نقيس بهم غيرهم من البشرء مهما كانوا عظماء. 

ا- إن الذين ارتكبوا الجراتم - في هذه الفائجعة.. كاثوا أخبت البشر» وأكثر التأس 
لؤماء وأ خسّهم نة نفسية. 

*- إِنَّ هذه الفاجعة مهّدت الطريق لسلسلة من الفجائع والجرائم والجنايات» 


000000000009090 سفيرة الحسينعلهما السلاو » 
فأعطت الناس الخُرأة بن لا يخافوا من أحدء ولا يلتزموا بعقيدة أو دين» فكان عمل 
موالكني ما نا جد بود تائيس الاثنسس وقلع الفلرين آناء كل نيت ولقييول أذ 
يقوم با تطيبٌ له نفسه القذرة من الجرائم والجنايات! 

ولقد جاء في التاريخ أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام صرّح بهذه الحقيقة» أثناء مُقَائَلَته 
مع أهل الكوفة؛ فقال: «... يا أمّة السّوءء بئسم) خلفتم محمداً في عترته أمَا نكم لن تقتلوا 
بعدي عبداً من عباد الله فتهابوا قتله» بل بون عليكم ذلك عند قتلكم إِيّاي...200. 

4- إِنَّ طبيعة الحياة هي أن التاريخ يُعيد نفسه: لكن مع اختلاف الأفراد والأجيال» 
فكان ضروريا عل كل مسلم أن يسفلهم الدروس والعبر من هذه الفاجعة الكرى» 
ويقوم بدراستها ومعرفة تحليلها بشكل شاملء لكي لا يفشل في الامتحانات الإهية 
الصعبة» والمنعطفات الحادّة الخطيرة» وحتى لا تتكرّر مآسٍ وفجائع مشابهة. 

بل وحتى لو تكرّر ذلك فإنّه يبادر إلى صفوف الأخيار» ويتّخذ موقف الإنسان المؤمن 
الذي يخاف الله تعالى» ويؤمن بيوم الحساب» وذلك لأنَّ لديه خلفيّة دينيّة واسعة وشاملة 
عن فاجعة كربلاء ومضاعفاتها. 

- إِنَّ فتح ملف «فاجعة كربلاء» والبكاء حين قراءة أو ساع تفاصيلها يعني تأمين 
جاذبيّة عاطفيّة قويّة» لا يمكن تَصَوّر درجة قوّتها تجذب الناس نحو الدين ب«اسم الإمام 
الحسين عليه السّلام»!! 

وهنا ينبغي الالتفات إلى حقيقة مهمّة. وهي أن الأدلّة العقليّة والاستدلالات المنطقيّة 
- في مجال دعوة الناس إلى الالتزام بالدين - تقوم بدّور الإقناع فقطء لكن لا بد لذلك 
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من عامل يجذب الناس لاستماع هذه الأدلّة» وأقوى عوامل الجذب هو العامل العاطفي. 
وهو متوفر في كل تفصيل من تفاصيل هذه الفاجعة! 

وهذه الجاذبيّة لا تقتصر على جذب الناس نحو الدين فحسبء بل تجذبهم نحو 
الفضائل والأخلاق, والتطبيق العملي لبنود الدين» وتعلّم معالم وعقائد وعبادات الدين 
من أئمة أهل البيت (عليهم السَّلام) وليس من غيرهم. 

فإِنْ الله تعالى جعل شرط قبول الأعمال ولاية أهل البيت عليهم السّلام واتّباعهم» 
لا مجرّد محبّتهم» وجعل الله عزَّ وجل الإسلام الواقعي ينحصر في مذهب أهل البيت 

و 

عليهم السّلامء لا المذاهب الأخرى» حتى وإن كانت تلك المذاهب مشتملة على ظواهر 
ومظاهر دينيّة» فالمظهر وحده لا يكفيء بل لا بد من التمسّك بالمحتوى الصحيح! 

ولا بذ من التوقيع الإلميّ على شرعيّة ذلك المذهب» عن طريق نزول الوحي على 
رسول الله الصادق الأمين» أو ظهور المعجزات من إمام ذلك المذهب. 

ولذلك فقد اشتّهر وتواتر عن رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلّم) قوله: «مثل أهل 
بيتي فيكم كسفينة نوح» مَن ركبها نجى, ومن تخلف عنها غرق). 


0 24 سفيرة الحسين علهما السلام ,© 
المبحث الثاني : أسفار السيدة زينب عليها السّلام 


لا بْدَ من المرور على حقبة مهمّة من حياة السّيدة الحوراء (سلام الله عليها)» ونعني 
عليه وآله» وقد ذكرت كتب التاريخ عدّة أسفار قامت بها عليها السّلام وهي: 

سفرها الأول 

سافرت السّيدة زينب عليها السَّلام برفقة والدها أمير المؤمنين (عليهما الصَّلاة 
والسّلام) من المدينة المنورة إلى الكوفة» لما هاجر إليهاء وكانت في هذا السفر وهي في 

3 2 

والمجد. محفوفا بأبية الخلافة يتقدمه سيد العرب أبوها الوصي ومن جوانبه إخوتها 
وحماتها الحسنان وكافلها قمر العشيرة أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين» وحامل 
الراية العظمى محمّد ابن الحنفية» وزوجها الجواد عبد الله بن جعفر وأبناء عمومتها عبد 
الله بن عباس وعبيد الله وإخوتهء وبقية أبناء جعفر الطيار وعقيل بن أبي طالب وغيرهم 
من فتيان بني هاشمء وأتباعهم من رؤساء القبائل وسادات العرب مدججين بالسلاح 
غائصين في الحديد» والرايات ترفرف على رؤوسهم وتخفق على هاماتهم» وهي في غبطة 
وفرح وسرورء وكان هذا الموكب محاطاً ببيبة النبوّة مشتملاً على السكينة والوقار. 

سفرها الثاني 

هجرتبها من الكوفة إلى المدينة المنورة مع أخويها الحسنين عليهما السَّلامء بعد أن 


صالح كبير البيت الحاشمي الإمام الحسن المجتبى عليه السّلام معاوية» وكان هذا السفر 
لا يختلف حالاً عن السفر الآوّل والموكب لا يختلف عن سابقه» فقد كان موكباً فض في 
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غاية العزّ والعظمة والجلال» وتحفه من جوانبه الأبطال من إخوتها وأبناء عمومتها من 
ب اماشيم الكزاءه فين افقة من جعديق فى مهيظ الوسى والقتويل مدينتها ولوق 
فؤادها المدينة المنورة» حيث مثوى جدَّها الرسول الأكرم صل الله عليه وآله» ومسقط 
' ان 5 

رأسها ومدفن أمّها الزهراء البتول عليها السلام. 


سفرها الثالث 


حينم| هاجرت من المدينة المنورة إلى كربلاء مع أخيها الإمام الحسين عليه السََّلام 
وكان هذا السفر قد اشتمل على نبذة من مصائبها وصبرها وإخلاصها وثباتهاء فيروى 
أنه لعزم الإمام الحسين عليه السّلام على السفر من الحجاز إلى العراق» استأذنت السّيدة 
زينب زوجها عبد الله بن جعفر أنْ تصاحب أخيها الإمام الحسين عليه السَّلامء فقد 
اشترط أمير المؤمنين عليه السَّلامِ عليه في ضمن عقد النكاح أن لا يمنعها متى أرادت 
السفر مع أخيها الحسين عليه السّلام؛ فأذن لها وأمر ابنيه عوناً ومحمّداً بالمسير مع الإمام 
الحسين عليه السَّلامء والملازمة في خدمته والجهاد دونه» فسافرت عليها السّلام في ذلك 
الموكب الحسيني المهيب» في عر وجلالٍ وحشمةٍ ووقارء تحملها المحامل» تحت رعاية 
أخيها الإمام الحسين :0كل. 


تحفٌ بها الأبطال من عشيرتها وتكتنفها الأسود من إخوتها وأبناء إخوتها وعمومتها 
كأبي الفضل العباس» وعلٌِ الأكبر» والقاسم بن الحسنء وأبناء جعفر وعقيل» وغيرهم 
من المهاشميين (عليهم السّلام)» والعبيد والإماء طوع أمرها ورهن إشارتهاء وفي هذه 
النقرة كانف القينة الورك مشطعة من علاتق الدتا بأبررها فى سييل الله معرضة 
عن زهرة الحياة من المال والبيت والزوج والولد والخدم والحشمء وصحبت أخاها سيد 
الشهداء مبتغية بذلك نصرة دين الله وبذلاً للنفس والنفيس لإمامها المعصوم المفترض 


220200070000908 سفيرةالحسينعلهما السلا © 


الطاعة» ا أنَّ ما سيجري عليها من المصائب والنوائب والمحن بكلّ فصوها لم يكن 
عدا عن تصورها؛ كزادل بعل ذلك انتديق الذئ روأة اين 'تولويه (قدمى الله لشسية) 
عن نوح بن دُرّاج قال: (حدّئني قدامة بن زائدة» عن أبيه قال: قال علج بن الحسين عليهم] 
السّلام: «بلغني يا رَائِدَةٌ أننك تَزورٌ قر أبي عبد الله الحسين عليه السّلام أحياناً؟», فقلت: 
إِنَّ ذلك لَكَما بَلَخك فقال لي: «فلماذا تفعَلُ ذلك ولك مَكانٌ عند سُلطانك الذي لا يحتمل 
أحداً على محبّننا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب على هذه الأمّة من حَقّنا؟». 

فلع للها از بلاناك لك الله فوسو لودلا ا شو مموفظ تو لط بو ع 
في صدرئ 0 يثالني بسببه» فقال: «والله إِنَّ ذلك لكذلك»» فقلت: والله إِنَّ ذلك 
لكذلكه يتوخا د دلانا داقر د تلا حافقال: عرف اهره اع درك 
بخبر كان عندي في النْحَّبٍ المخزونة» فإنّه نا أصابنا بالطَّفٌ ما أصابنا وقُيل أبي عليه 
السّلام وقتل مَن كان معه من وُلده وإخوته وسائر أهله» وحملت حُرْمه ونساؤه على 
الأقتاب يرادٌ بنا الكوفة» فجعلت أنظر إليهم صَرعى ولم يوارواء فعظم ذلك في صدري 
واشتدٌ لا أرى منهم قلقي» فكادت نفسي تخرج وتبيّنت ذلك مني عَمّتي رين الكبرى 
بنت عل عليهما السّلام» فقالت: مالي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جذّي وأبي وإخوتي؟ 
فقلت: وكيف لا أجزع وَأهْلع وقد أرى سَيِّدي وإخوتي وعمُومتي وولد عَمّي وأهلٍ 
مُضر جين بدمائهم» مرمّلينَ بالعرى» مسلبين» لا يُكمّنون ولا يوارونء ولا يعرج عليهم 
اعد ولا ينزي يدث كات أهل بي ين ايلم وا كرّر؟! افتالك: لا لؤرعتك ماترى» 
فوالله إِنّ ذلك لعهد من رَسول الله صلِّ الله عليه وآله وسلّم إلى جَدَّك وأبيك وعمّك, 
ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمّة لا تعرفهم قَراعِئّة هذه الأمّتَه وهم معروفون 
في أهل السّماوات آَم يجمعون هذه الأعضاء الْمقَرْقَةَ فيُواروتها وهذه السوء الْقَدٌ جة» 
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وينصبون هذا الطنت عل لقن أبيك سيد الشهدكء لا يدرس أثره ولا ينفو وسكه غل 
كرور اللَّيالي والأيّامء وليجتهدنَ أئمّة الكفر وأشياع الصّلالة في عَحوِه وتطويسه فلا يزداد 
أثره إلّا ظهوراً وأمره إِلّا عُلوَا فقلت: وما هذا العهد وما هذا الخبر؟! فقالت: نَم 
حدّثتني أَمُ أيمن أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم زارَ منزل فاطمة عليها السَّلام في 
بوعدى | اس قات سر يرف و ناد مز عليه لكالا علق كيده قالك 1١‏ أبمن: 
فأتيتهم بعْسٌ فيه لبن وريد فأكل رَسولٌ الله صلَّ الله عليه وآله 5 عل وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السّلامِ من تلك الحريرة» وشرب رسول الله صِلَّ الله عليه وآله 
وسكم وقريز افق ذلك اللبي ف أكل واكلى ]سن خللك التخربوااا دونه عبا وسو 
الله صل الله عليه وآله وسلَّم يده وعلٌِ يصبٌ عليه الماء» فلا فرغ من غسّْل يده مسح 
وجهه. ثمّ نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين نظراً عرفنا به السّرور في وجهه. ثمّ 


7. 


رمق بطرفه نحو السّماء ملبَا ثم إِنّه وجّه وجهه نحو القبلة وبسط يديه ودعاء ثمَّ خرَّ 
ساجداً وهو ينشِج فأطال النشوج وعلا نحيبه وجرت دموعه. ثم رفع رأسه وأطرق إلى 
الأرض ودموعةٌ تقطر كأئّبا صوب المطر» فحَزئّت فاطمة وعِئٌ والحسن والحسين عليهم 
السَّلامء وحزنتٌ معهم لما رَأينا من رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم؛ وهبناه أن نسأله 
حتى إذا طال ذلك قال له علِنٌّ» وقالت له فاطمة: ما يبكيك يا رَسول الله لا أبكى الله 
عينيك» فقد أقرح قلوبنا ما تّرى من حالك؟! 


فقال: يا أخي سررت بكم - وقال مراحم بن عبد الوارث في حديثه ههنا: - فقال: يا 
حبيبي إن سررت بكم سروراًما سررت مثله قط وإِنُّ لأنظر إليكم وأحمدٌ الله على نعمته 
عل فيكم؛ إذ هبط عل جبرئيل عليه السّلام فقال: يا محمّد إِنَّ الله تبارك وتعالى اطّلع 
على ما في نفيك وعرف مرورّك بأخيك وابتتك وسبطيك فأكمل لك التعمة وهنّاك 
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العطِية بأن جعلهم وَذَرْيّاتهم ومحبيهم وشيعتهم مَعَكَ في الجنّة لا يفرق بينك وبينهم» 
يحبون كا تحبى ويعطون | تعطى حتى ترضىء وفوق الرّضا على بلوى كثيرة تناههم في 
الدَّنيا ومكاره تصيبهم بأيدي أناس ينتحلون مِلتك ويزعمون أتّهم من أَمّتكء برَآء من 
الله ومنك حَحَبْطأً حَبْطاً وقتلاً تلآ شنّى مَصارعهمء نائية قبورهم؛ خيرة من الله لحم ولك 
فيهم؛ فاحمدٍ الله عزَّ وجَلّ على خيرته وارضّ بقضائه. 

فيحمدثٌ الله ورّضيت بقضائه ب اختاره لكتمء ثم قال لي جبركيل: يا محمد إن أخالة 
مُضطَهدٌ بعدّك مغلوب عل أُمّتك متعوبٌُ من أعدائك» ثمّ مقتول بعدّك يقتله أشجٌ الخلق 
والمتليقة» وأشقى البَريّة» يكون نظيرٌ عاقِرٍ الناقة ببلد تكون إليه هجرته وهو مَعْرّس 
شيعته وشيعة ولده» وفيه على كلّ حال يكثر بلواهم ويعظم مصابهم؛ وإِنَّ سبك هذا 
- وأوماً بيده إلى الحسين عليه السّلام - مقتولٌ في عصابة من ذريّتك وأهل بيتك وأخيار 
فى اقلق بهكة القرات بأرضى يقال شاة كاهو ون لجنيا كذ لكاب والتلاد طل 
أعدائك وأعداء ذرّيتك في اليوم الذي لا ينقضي كَربّه ولا تفنى حَسرتّه؛ وهي أطيب 
بقاع الأرض» وأعظمها حُرْمة» وأئّها من بطحاء الجَنّة» فإذا كان ذلك اليّوم الذي يُقّل فيه 
سبطك وأهله واحاطة يه كتافتٌ أهل الكقر .واللميةة ##خرقت الأرشن من أقطارنها 
ومادّتِ الحبالُ وكثر اضطرابها واصطمَقَتٍ البحار بأمواجهاء وماجّتٍ السّماوات بأهلها 
غضباً لك يا محمّد ولِذْرَيّتكه واستعظاماً لما يُنتّهك من حُرْمَتِكء ولشرٌ ما تكافا به في 
ذريتك وعترتك» ولا يبقى قَيء من ذلك إِلّا استأذن الله عزَّ وجل في تُصرة أهلك 
المستضعفين المظلومين الّذين هم حُجّة الله على حَلقه بعدك» فيوحي الله إلى السّماوات 
والأرهن واطيال و الكحار: رقن في أن آنا الله الللكالقاو1 الى لذ ينوه هارت 


وى فى عي يعن . 5 57 2و 2 قا در 7 
ولا يعجزه تمتنع» وأنا أقدر فيه على الانتصار والانتقام» وعزتي وجَلالي لاعذبن مَن وَتر 


٠ الفصل الأول - فاجعة كربلاء - أسفارها - زوجها - أولادها‎ ٠ 


رسولي وصَفِيّي؛ وانتهك خرمته وقتل عترته ونبدَ عَهِدَه وظَلّم أهل بَيته عذاباً لا أعذَّبه 
ادا من القارت مد كلت تقر كل ءاف الشرارات والأرصون بلقن ون طلم 
عترئّك واستحلٌ حُرمّتكء فإذا برت تلك العصابة إلى مضاجعها تولّ الله عزَّ وجل 
قبض أرواحها بيده وهبط إلى الأرض ملائكة من السّماء السّابعة معهم آنِيةٌ من الياقوت 
ا 70 
بذلك الماء وألبسوها الحلل وحَتطوها بذلك الطيب» وصلّت الملائكة صَفَاً صَفًَ عليهم: 
ثم يبعث الله قُوماً من أُمتتك لا يَعرفُهم الكُفَار م يشركوا في تلك الدّماء بقولٍ ولا فعلٍ 
ولا نيّة» فيواون أجسامّهم ويقيمون رَسْمَاً لقبر سَيّد الشّهداء بتلك البطحاء يكون عَلَّا 
لأهل الطووضيا المؤمق إل القوؤ» ونه ملاتكة من كل سراد مانة أل يلك فى كل 
يوم وليلة» ويصلّون عليه ويسبّحون الله عنده ويستغفرون الله كن زارّه ويكتبون أسماء 
تن يانيه زاكر من أمدك فيا إل الله تعال وإليك بذلكه وأسيء آبائهم وه اترهم 
وبُلداهم» ويوسمون في وجوههم بميسم نور عرش الله: (هذا ؤائر فينح الشهدام 
وابن خير الأنبياء»» فإذا كان يوم القيامة سطع في وجوههم من أثر ذلك الميسم نور 
تعد مه الأنسار يدل علتوم ويعرقوة ينه وكاء واقريا ختكن بر ووه ميكافي ا بموعاة 
أمامنا ومعنا من ملائكة الله ما لا تحص عَددُهمء ونحن نلتقط من كان ذلك الميسم في 
وجية من ون اللتافيق حل برهي انون هول ذلك البوع برقت ائدةه وذلك ستاك اانه 
وعطاؤه لمن زارَ قبرّك يا حمّد أو قبرَ أخيك أو قبرَ يسبطيك لا يريد به غير الله عزَّ وجلٌ» 
وتتمطيد أنالي بدا تعاب للف وى انام الكيقط الايظرا كن ذلك الثر 
ويمحو أثره فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلاً» ثم قال رسول الله صل الله 
عليه وآله: فهذا أبكاني وأخرّنني)». 
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قالت رّينب عليها السّلام: فلمًا ضرب ابن مُلْجم (لعنه الله) أبي (عليه السّلام) 
ورابت عليه كنا توف هاقلت الدنيا أنقاند قتي ١١‏ اهو رسا وسةاوقه 
اعحيث أن انسح نلق تقآلة (يايجةاخديية عراس للك أذ ارو وكا نيك 
وببنات أهلك سبايا بهذا البلد أؤلء خاشعين تخافون أن يَتَخَطَفكم النّاس؛ فصبراً 
صَبراء فو الَّذي قَلَق لحب وبَرَءَ النّسَمة مالله على ظهر الأرض يومئذٍ ول غيرُكم 
وغيرٌ مركم وشيعتكمء ولقد قال لنارّسول الله (صك الله عليه وآله وسلّم) حين 
أغبركا ذا لخي آن إبلييس ((لعده الاق ذلك البوع يبظ قرسا يحول الأركن 
كلَّها بشياطينه وعفاريته فيقول: يا معاشِرٌ الشَّياطين قد أدركنا مِن ذريّة آدم الطّلبق 
وبلغنا في مَلاكهم الغاية» وأورثناهم النَارِإِلّا مَن اعتصّم ببذه العصابة: فاجعلوا 
شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم» وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى 
تستحكم صَلالة الخلق وكفرهم, ولا ينجو منهم ناج؛ ولقد صدق عليهم إبليس 
وهو كذوبء أنه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالِح ولا يضرٌ مع محبّتكم وموالاتكم 
دنب غير الكبائرء قال زائدة: ثم قال عن بن الحسين عليه السَّلام بعد أن حدّثني 
بهذا الحديث: خذه إليك» أما لو ضربت في طلبه آباط الإبل حولاً لكان قلياة2"©. 


سفرها الرايع 

من كربلاء إلى الكوفة» ومن الكوفة إلى الشام بعد قتل أخيها الحسين عليه السّلام 
وأصحابه الأبرار تحث رعاية الظالمين ويشتمل هذا السفر على خطبتيها البليغتين في 
الكوفة وني مجلس يزيد في الشام. 


)١(‏ كامل الزيارات: ص77/8. 
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زعت | 
سفرها الخامس 
من الشام إلى كربلاء ومن كربلاء إلى المدينة في رعاية النعمان بن بشير وأصحابه. وقد 
أمرهم يزيد بالرفق بنساء الحسين عليه السّلام. 


وقتال السيودانه طروي "اتلارتهوا العراق قانى] اذالم يناه طريق 
كربلاء» فوصلوا إلى موضع المصرعء فوج دوا جابر بن عبد الله الآنصاري (رحمه 
الله) وجماعة من بني هاشم ورجالاً من آل الرسول صل الله عليه وآله» قد وردوا 
لزيارة قبر الحسين عليه السّلامء فتوافوا في وقت واحد, وتلاقوا بالبكاء والحزن 
واللطم. وأقاموا المآتم المقرحة للأكباد. واجتمع إليهم نساء ذلك السواد فأقاموا 
رانك را قال اسدرايس كردا طانو لني بويد 06 
قربا منها نزل علٌِ بن الحسين عليه السّلام فحط رحله وضرب فسطاطه وأنزل 
نساءه وقال: ايا بشرء رحم الله أباك لقد كان شاعراًء فهل تقدر على شيء منه؟». 
فقلت: بلى يا بن رسول الله إن لشاعر فقال عليه السّلام: «ادخل المدينة وانع أبا 
عبد الله عليه السّلام)» قال بشر: فركبت فرمبي وركضت حتى دخلت المدينة» فل 
بلحت سسخة النييٌ ضصل اله اغلينة وله رقت صوي بالبعاء وانشات أقول: 
يا أهل يثرب لامقاملكمبها قت لالحسين فأدمعي مدرار 
الجسم منه بكربلاء مضرج 2 والرأس منهعبى القناةيدار 
قال: ثمّ قلت: هذا عل بن الحسين عليها السَّلام مع عماته وأخواته قد حلوا 
بساحتكم ونزلوا بفنائكم» وأنا رسوله إليكم أعرفكم مكانه» قال: فا بقيت في المدينة 
كدر ولاعجبة لاب زتعن خدوريهن مكشرةة شعورهن خيشة جرفي مظروية 


.١١ اللهوف في قتلى الطفوف: ص5‎ )١( 
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خدودهن, يدعون بالويل والثبور» فلم أرَ باكياً وباكية أكثر من ذلك اليوم؛ ولا يوماً مرّ 
على المسلمين مثله» وقال أبو مخنف في مقتله نظير ما نقله السيد ابن طاووس.ء ثم قام 
السجاد عليه السّلام يمي إلى أن دخل المدينة» فلا دخلها زار جده رسول الله صل الله 
عليه وآله ثمّ دخل منزله. 


9 عي تجو 
وفي (المتتخب): وأما آم كلثوم فحين توجهت إلى المدينة جعلت تبكي وتقول: 
مدينة جدنالا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا 


السفر السادس 
هاشم على اختلاف الروايات» وأمّا سبب تلك الرحلة فهناك رأيان: 

١‏ - بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام أخذت السيدة زينب عليها السَّلامِ دور 

570 ع 

المقاومة السلميّة» وقامت بفضح الأمويين وبيان حقيقتهم للرأي العام» ما استدعى ذلك 
ك١‏ 7 1 
أن تقوم السلطات الأآموية بدفعها إلى خارج المدينة» فهاجرت هي وزوجها عبد الله بن 
جعفر إلى الشام» واستقرت هناك حتى وافتها المنيّة. 

احوهناك راع مول إن ضاعة اضايف للدي ف يداع عنها الببيدة كورام يرق 
زوجها عبد الله بن جعفر إلى الشام في ضيعة له هناك» وقد خمت السيدة زينب عليها 
السّلام من وعثاء السفر أو ذكريات أحزان وأشجان من عهد سبي يزيد لآل الرسول 
صل الله عليه وآله» ثمَّ توفيت على أثرها في نصف رجب سنة خمس وستين من ال هجرة» 
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المبحث الثالث: زوجها - أولادها 


المطلب الأوّل: ترجمة عبد الله بن جعفر الطيار (رضوان اللّه عليهما) 


قال الشيخ عباس القمّي (قدس سره) في كتابه سفينة البحار: عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب (رضي الله عنه)؛ كان جليلاً قليل الرواية» يروي عنه سليم بن قيس وأَّه أسهاء 
بنت عميس» وزوجته زينب ابنة عمّه أمير المؤمنين» وفضائله كثيرة مشهورة» روي أن 
النبيّ صلَّ الله عليه وآله مرّ به وهو يصنع شيئاً من طين من لعب الصبيان» فقال صل الله 
عليه وآله له: «ما تصنع بهذا؟»» قال: أبيعه» قال: «ما تصنع بثمنه؟»» قال: أشتري وظباً 
فآكله. فقال له النبين صل الله عليه وآله: «اللهم بارك له في صفقة يمينه»؛ فكان يقال: ما 
اشترى شيئاً قط إلا ربح فيه فصار أمره إلى أنْ يمثل به فقالوا: عبد الله بن جعفر الجواد. 
وكان أهل المدينة يتداينون بعضهم من بعض إلى أن يأتي عطاء عبد الله بن جعفر.... إلى 
أنْ قال: ما حكي عن جود عبد الله بن جعفر فهو أكثر من أن يذكر وبه يُضرب المثل. 


آنا 


قا لصاح لسمة السوحر :سكن غيك آله ره حعفر وله هعاوية لآله قحاء البشير 
بولادته من إحدى جواريه» وكان بالشام عند معاوية» فبلغه ذلك فاستدعى عبد الله 
وقال: سمّه باسمي ولك مائة ألف درهم ففعل لحاجته وأعطاه معاوية المال فوهبه عبد 
الله للذي بشره به2"7» وقال ابن الأثير عند ذكره مقتل الحسين عليه السّلام في سنة إحدى 
وستين من تاريخه الكامل ما نصه: (ولَا بلغ عبد الله بن جعفر مقتل ابنيه مع الحسين 
عليه السّلامِ دخل عليه بعض مواليه يعزيه والناس يعزونه فقال مولاه: هذا ما لقيناه 


من الحسين فحذفه ابن جعفر بنعله وقال: يا بن اللخناء أ للحسين تقول هذا؟! والله لو 


.96 انظر: الغارات» أبو إسحاق إبراهيم محمد الثقفي الكوني: ج 7 ص‎ ١ 


الل .سفيةالعسينعلهااسلاةق © 


ع ع 4 جٍِ 2 
شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل معه. والله إنه لما يسخى بنفسى عنهما ويبون عل 
01 ع ع 7 5 
آسثت الحسين يدي فقد آساه ولدق )7 


ونقل السيد علي خان في الدرجات الرفيعة عن المدائني نحوه وزاد في آخره: (ثمّ أقبل 
ب 
واساه ولداي)» وسمي مولاه القائل: هذا ما لقينا من الحسين بأبي السلاسل”". 

وفي تنقيح المقال في ترجمته عن الخصال للصدوق (رحمه الله) بإسناده عن أب عبد الله 
عليه السّلام قال: (إنَّ رجلاً مرّ بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر 
له بخمسة دراهم فقال له الرجل: أرشدني فقال: دونك الفتية الذين ترى» وأوماً بيده 
إل ناجيه السجدودها اسن والنسين رعيك لين جعت (عايهم الشلام)) تمضي 
الرجل نحوهم حتى سلّم عليهم وسأهم فقال له الحسن عليه السّلام: «يا هذا إِنَّ المسألة 
لا تحل إلا في إحدى ثلاث دم مفجع, أو دين مفزع., أو فقر مدقع, ففي أيها تسأل؟)», 
فقال: في واحدة من هذه الثلاث. فأمر له الحسن عليه السّلام بخمسين ديناراً» وأمر 
له الحسين عليه السَّلام بتسعة وأربعين دينارأ» وأمر له عبد الله بثانية وأربعين ديناراً 
فانصرف الرجل ومرّ بعثان فقال له: ما صنعت؟ قال: مررت بك فسألتك فأمرت لي 
نا أعريك فلج قال فن| أسآله و إن ساحت الوقزة قال ال في تسال 3 ذكر السواك 
والجواب... إلى أن قال: فقال عثمان: فمن لك بمثل أولئك؟! فطموا العلم وحازوا 
الخير والحكمة)”". 


)١(‏ الكامل في التاريخ» ابن الأثير: ج4» ص14. 
(0 انظر: ترحمته المبسوطة: ص578١-185.‏ 


ددج 
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وفي كتب كثيرة منها الدرجات الرفيعة في ترجمة عبد الله بن جعفر: (خرج الحسنان 
عليهم| السّلام وعبد الله بن جعفر (رضي الله عنه) وأبو حبة الأنصاري من مكة إلى 
المدينة» فأصابهم مطر فرجعوا إلى خباء أعرابي فأقاموا عنده ثلاثاً حتى سكنت السماء 
وذبح لهمء فلا ارتحلوا قال له عبد الله: إِنْ قدمت المدينة فاسأل عنّاء فاحتاج الأعرابي 
بعد سنين فقالت امرآته: لو أتيت المدينة فلقيت أولئك الفتيان فقال: قد نسيت أسماءهم 
فقالت: سل عن ابن الطيار فأتاه فقال: إلى سيدنا الحسن. فلقيه فأمر له بمائة ناقة بفحولها 
ورعاتهاء ثمَّ أتى الحسين عليه السّلام فقال: كفانا أبو محمّد مؤونة الإبل» فأمر له بألف 
شاة» ثم أتى عبد الله (رضي الله عنه) فقال: كفاني أخواي الإبل والشاءء» فأمر له بواثة ألف 
درهم. ثم أتى أبا حبة فقال: والله ما عندي مثل ما أعطوك ولكن جتني بإبلك فأوقرها 
لك قرا فلم يزل البسار في أعقاب الأغراي): 

أقول: ذكر عل بن عيسى الإربلي (رحمه الله) هذه القصة في كشف الغمّة بنحو آخر, 
ونصٌ عبارته عند ذكره جود الحسن عليه السّلامِ ونصٌ عبارته'": (ومنها ما رواه أبو 
الحسن المدائني قال: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر عليهم السّلام حجاجاً 
ففاتهم أثقالهم فجاعوا وعطشواء فمروا بعجوز في خباء لما فقالوا: هل من شراب؟ 
فقالت: نعمء فأناخوا بها وليس لا إِلّا شويهة في كسر الخيمة» فقالت: احلبوها وامتذقوا 
لبنهاء ففعلوا ذلك» وقالوالما: هل من طعام؟ قالت: لا إِلّا هذه الشاة فليذبحها أحدكم 
حتى أهيئ لكم شيئاً تأكلون» فقام إليها أحدهم فذبحها وكشطها ثمَّ هيأت لهم طعاماً 
فأكلواء ثم أقاموا حتى أبردواء فلا ارتحلوا قالوالها: نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه. 
فإذا رجعنا سالمين فألمي بنا فنا صانعون إليك خيراً» ثم ارتحلواء وأقبل زوجها وأخبرته 
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عن القوم والشاة فغضب الرجل فقال: ويحك تذبحين شاتي لأقوام لا تعرفينهم ثم 
تقولين: نفر من قريش؟! ثمَّ بعد مدَّة ألجأته| الحاجة إلى دخول المدينة فدخلاها وجعلا 
ينقلان البعر ويبيعانه ويعيشان منه» فمرّت العجوز في بعض سكك المدينة» فإذا الحسن 
عليه السّلام على باب داره جالس فعرف العجوز وهي له منكرة» فبعث غلامه فردّها 
وقال لما: «يا أمة الله تعر فينني؟2) فقالت: لاء قال: «أنا ضيفك يوم كذا وكذا». فقالت 
01 ع 0 ع 

العجوز: بأبي أنت وأَمّي فأمر الحسن عليه السَّلامِ فاشتّري لها من شاء الصدقة ألف 
شاة وأمر لا بألف دينار» وبعث بها مع غلامه إلى أخيه الحسين عليه السَّلام فقال: ١بكم‏ 
وصلك أخي الحسن؟». فقالت: بألف شاة وألف دينار» فأمر لها بمثل ذلك, ثمَّ بعث 
بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفر» فقال: بكم وصلك الحسن والحسين عليهما السَّلام؟ 
فقالت: بألفى دينار وألفى شاة» فأمر لما عبد الله بألفى شاة وألفى دينار» وقال: لو بدأت 
بي لأتعبتهماء فرجعت العجوز إلى زوجها بذلك. 

قلت: هذه القصة مشهورة وفي دواوين جودهم مسطورة وعنهم عليهم السَّلام 
مأثورة» وكنت نقلتها على غير هذه الرواية وأنَّه كان معهم رجل آخر من أهل المدينة 
وأنََا أتت عبد الله بن جعفر فقال: ابدأي بسيدي الحسن والحسين, فأتت الحسن فأمر لا 
بائة بعير وأعطاها الحسين ألف شاة» فعادت إلى عبد الله فسألها فأخيرته. فقال: كفان 
سيداي أمر الإبل والشاء» وأمر لها بائة ألف درهم» وقصدت المدني الذي كان معهم 
فقال لما: أنا لا أجاري أولئك الأجواد في مدى. ولا أبلغ عشر عشيرهم في الندى» ولكن 
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في حجٌ أو عمرة» فلا قفلوا اشتاقوا إلى المدينة فركبوا صدور رواحلهم بأبدائهم وخلفوا 
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أثقالهم» كان ذلك في الشتاء فلا بلغوا المنجنين قرب الليل أصابهم مطر واشتدٌ عليهم 
البرد فاحتاجوا إلى مبيت وكن» فنظروا إلى نار تلوح لهم عن ناحية من الطريق فأموهاء 
فإذا هي نار لإنسان من مزينة فسألوه المبيت والقرىء فأنزهم وأدخلهم خباءه وحجز 
بينهم وبين امرأته وصبيانه بكساءء ثمَّ قام إلى شاة فذبحها وسلخهاء ثم قرَّمها إليهم 
وأضرم لهم ناراً عظيمة فباتوا عليها فدخل على امرأته وهو يظن أَنَّم قد ناموا فقالت 
له: ويحك ما صنعت بأصبيتك فجعتهم بشويبتهم لم يكن لهم غيرها يصيبون من لبنها 
لقوم مرّوا بك كسحابة أفرغت ما فيها ثمَّ استقلت لا خير عندهم, فقال لما: ويحك والله 
لقد رأيت أوجهاً صباحاً لا تسلمهم إِلّا إلى خير فباتوا عنده» فل أصبحوا أرادوا المضي 
فقالوا: يا أخا مزينة هل عندك من صحيفة ودواة؟ 


م0 


قال: لا والله هذا شيء ما اتخذته قط فكتبوا أسماءهم بخرقة بحممة ثمَّ قالوا: احتفظ 
بهاء قال: فأكنّها المزني وأيس من خيرهم» فلبث بذلك ما شاء الله ثم إِنَّه نزل قوم من أهل 
المدينة قريباً منه فذهب إليهم بالخرقة فقال لهم: تعرفون هؤلاء بأبي أنتم؟ 

قالوا: ويلك من أين لك هؤلاء؟ فأخبرهم بقصتهم فقالوا له: انطلق معنا فانطلق 
المزني مع المدنيين حتى قدم المدينة» فغدا إلى سعيد وهو أمير المدينة يومئذٍ فلا رآه رحب 
به وقال: أنت المزني؟ 

قال: نعم» قال: هل جئت واحداً من صاحبيٌ؟ 

قال: لاء قال: يا كعب اذهب فأعطه ألف شاة ورعاتهاء فلا خرج به كعب قال له: 
إذ الأمبرقد آمر تلن قد سمعقه فَإنْ شعت اشترينا لك وزة فعت اقطيداك الغيع 
بأغلى القيمة؟ قال: لا بل الثمن أحبٌّ إيّ» فأعطاه الثمن» ثم صار إلى حسين» فلا رآه 
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وكبدوواقة قاف «الرونيا»ه: قال قم بأن اتكدر قى» تقال له :ااهل معنت وعدا فن 
صاحبي؟)» قال: نعم سعيد ا : قال: «فم)ا صنع بك؟»» قال: أعطاني ألف شاة ورعاتهاء 
فقال لقيمه: اذهب فأعطه ألف شاة ورعاتها وزده عشرة آلاف درهم. ثمَّ قال له: إن 
شئت ثمن الألف وإِنْ شئت اشتريناه لك؟ فاختار الثمن» ثم ذهب إلى عبد الله بن جعفر 
فقال لد مرك اننا 

لالناتسيورآن الكدوات قال نل سك اعد مع ماس (أغيره بسغياو لبون 
وبا أعطياه» فقال عبد الله لخازنه: اذهب وأعطه ألف شاة ورعاتها وسجل له ببيع أرض 
كذا لأرض فيها عين عظيمة الخطر تغل مالا كثيراًء فكان المزنيون الذين يسكنون الحلح 
مياسير إلى زمن بعيد لأجل ذلك. 

وخرج عبد الله بن جعفر حاجاً فلا كان ببعض الطريق تقدّم ثقله على راحلة له فانتهى 
إلى أعرابية جالسة على باب الخيمة» فنزل عن راحلته ينتظر أصحابه. فلا رأته قد نزل 
قامت إليه فقالت: إل بوأك الله مساكن الأبرار فأعجب بمنطقها فتحوٌّل إلى باب اللخيمة» 
فألقت له وسادة من أدم فجلس عليهاء ثمَّ قامت إلى عنيزة في قعر الخيمة» فيا شعر حتى 
قدمت منها عضواً فجعل ينهش وأقبل أصحابه فل رأوه نزلوا فأتنهم بالذي بقي عندها 
من العنز فطعموا وآخرجوا سفرهمء فقال عبد الله: ما بنا إلى طعامكم حاجة سائر اليوم» 
فلا أراد أن يرتحل دعا مولاه الذي كان يلٍ نفقته فقال: هل معك من نفقتنا شيء؟ 

قال: نعم» قال: كم هو؟ 

قال: ألف دينار» قال: ياب حمسائة لا لنفقتك باقيهاء فدفع المال إليها فأبت 
أن تقبل» فلم و لوعيه شرك لبها وس تقول:] لله أكره عذل بعلي» فطلب إليها عبد 


ددج 
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الله حتى قبلت فودّعها وارتحل هو وأصحابه فلم يلبث أنْ استقبله أعرابي يسوق إبلاً 
له فقال عبد الله: ما أراه إِلّا المحذور فلو انطلق بعضكم فعلم لنا علمه ثم لحقناء فانطلق 
بعض أصحابه راجعاً متنكراً حتى نزل قريباً منه» فلا أبصرت المرأة الأعرابي مقبلاً قامت 


ع ع ع 
إليه ققداه وتقول: يأى أنت وآمن: 


تتوسبعه لا رانع مهنابة هليه قلت امرء من آل هاشنم 
إلا فمن آل المرار فَإيّّم 2 ملوكمنملوكأماظم 
فقمتإلى عنز بقيةأعنز للأذبحهافعلامرئغير نادم 
فعوضني منها غناء ولم يكن يساوي لحيم العنز حمس دراهم 
بخمس متئين من دنانير عوضت من العنز ما جادت به كف آدمي 
ثمّ أظهرت الدنانير له وقصت عليه القصة فقال: بئس لعمر الله معقل الأضياف 
كنت أبعت معروفك با أرى من الأحجار؟ ! 
قالت: إن والله قد كرهت ذلك وخفت العذلء قال: وهذه لم تخاني العار وخفت 
العذل؟! كيف أخذ الركب فأشارت له إلى الطريق قال: وهذا يعني الرجل الذي أرسله 
عبد الله؟ فقال: أسرجي لي فرسي» قالت: تصنع ماذا؟ 
قال: ألحق القوم فإِنْ سلموا إل معروفي وإِلّا حاربتهم قالت: أنشدك الله أن تفعل 
فتسوؤهم, فأقبل عليها ضرباً وقال: ركنت إلى إمحاق المعروف. فركب فرسه وأخذ رمحه. 
فجعل الرجل صاحب عبد الله يسير معه ويقول له: ما أراك تدرك القوم فقال: والله 
لآتينهم لو بلغوا كذا وكذاء فلا رأى الرجل أنه غير منتهٍ قال: على رسلك أدرك لك 
القوم وأخبرهم خبرك, فتقدّم الرجل فأخبر ابن جعفر وقصّ عليه القصة فقال عبد الله: 
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قد كانت المرأة حذرة من الشؤم, ثم لحقهم الأعرابي فسلم عليه ابن جعفر وأخبره بحسن 
صنيع المرأة فقال: والله ما رأيت ذلك بتمامه فلم يزل يكلّمه ويسأله والأعرابي يأبى إلا ردّ 
الدراهم؛ فلا رأى عبد الله منه الجد قال له: أنظر في أمرك وما نحبٌ أن يرجع إلينا ثيء 
قد أمضيناه» فتنحى الأعرابي من بين يديه فصل ركعتين» ثمَّ قام فركب فرسه وأخرج 
قوسه ونبله» فقال له عبد الله: ما هاتان الركعتان؟ 

قال: استخرت فيهما ري عزَّ وجل في محاربتكم فقال: على ما عزم لك من ذلك؟ قال 
بالدنانير فقبضت فولى الأعرابي منصرفاء فقال له عبد الله: ألا نزودك طعاماً؟ فقال: 
الحي قريب» فهل من حاجة؟ قال: نعم» قال: وما هي؟ قال: المرأة لا تحرها بسوء فعلك» 

له إن فيد اسح لبويب تلك القمنة قالبيزيةة ما مضعف بأعهب هوه 1. 

وقال أيضاً: (وعاتبه بعض أصحابه على السخاء فقال: يا هؤلاء إن عودّت الله عادة 
وعودّنيٍ عادة» وإِنّ أخاف إِنْ قطعتها قطعني)”". 

أقول: قصص جود عبد الله بن جعفر وكرمه وسخائه أكثر من أن تحصىء والكتب 
الموقيوظة لذكر الأجراد.والكرماد والأسشياء قد كنا موونة الخ فى قرهاء ونا اكرنا 
شيعا منها هنا لشبرك بذكرها في هذه التعليقات: 


امبر سي ف 0 


ددج 
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المطلب الثاني : أولاد السّيّدة زينب عليها السّلام 

من يمعن النظر في نضال السيدة زينب عليها السَّلامِ وأدوارها الرسالية العظيمة 
يكاد يغفل عن أنَّ لها أبناءٌ كانت تتحمل مسؤولية رعايتهم وتربيتهم» لتكون العقيلة 
زيب عليها السّلام قدوة كاملة متكاملة للمرأة المسلمة الطموحة» والتي تقوم بكلّ 
الأعباء والمهام العائلية المنزلية والدينية الاجتاعية» ولنتعرف الآن على ثمرات فؤادها 
وفلذات كبدها: 


عر 2 


أوّلا: عون بن عبد الله بن جعفر 
كانامع اه ريني غلهها اكلام ل صحنةه عاله الاماء سين غليه الكالاء؛ 
وقدفال شرف السهاف اق #زيلان وتبسديه درون عليه الكتلام إل نوب 
فجائعها الأخرى. 
وقد برز إلى ساحة الجهاد» فجعل يقاتل قتال الأبطال وهو يرتجر: 
إن تنكروني فأنا ابن جعفر ١‏ شهيد صدوةفي الجنان أزهر 
يطير فيها بجناحأخضر 2 كفى بهذاشرفاًفي الملحشر 
وتمكن الشاب البطل من قتل ثلاثة فوارسء وثمانية عشر راجلاً» ثم ضربه عبد الله بن 
قطنة الطائي النبهاني (لعنه الله) بسيفه فقتله'"". 
وقد ورد ذكر عون في الزيارة الواردة عن الإمام الصادق عليه السّلامِ حيث قال: 
«السلام على عون بن عبد الله بن جعفر الطيار في الجنان» حليف الإيمان» ومنازل الأقران» 


)١(‏ مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني: ص١٠.‏ المزارلمحمد بن المشهدي: ص577. وني كتاب بحار الأنوار 
للمجلسبي: ج55» ص ؛ "ءقال: قتله عبد الله بن بطة الطائي وهكذا في المناقب لابن شه رآشوب: ج4» ص5 .٠١‏ 


6 222000000 سفيرةالحسينعلهما السلا » 
الناصح لل رحمنء التالي للمثان» لعن الله قاتله عبد الله بن قطنة النبهاني)"". 
وكذلك وردت زيارته عن الإمام عل بن الحسين السجاد عليههما السّلامِ حيث قال: 
«السّلام عليك يا عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. السلام عليك يا بن الناثي 
في حجر رسول الله والمقتدي بأخلاق رسول الله والذاب عن حريم رسول الله صبياًء 
والذائد عن حرم رسول الله مباشراً للحتوفء مجاهداً بالسيوف. قبل أن يقوى جسمه. 
ويشتدٌ عظمه. ويبلغ أشدّه ما زلت من العلاء منذ يفعت» تطلب الغاية القصوى ني 
الخير منذ ترعرعت حتى رأيت أن تنال الحظ السني في الآخرة ببذل نفسك في سبيل الله 
والقتال لأعداء الله. فتقربت والمنايا دانية» وزحفت والنفس مطمئنة طيبة» تلقى بوجهك 
بوادر السهام. وتباشر بمهجتك حدّ الحسامء حتى وفدت إلى الله تعالى بأحسن عمل 
رارضا سي إل اكرم متايه ونا ادها أعده للك من النعي اليم الثذاي يزيد رولا وياب 
والخير الذي يتجدد ولا ينفدء فصلوات الله عليك تترى تتبع أخراهن الأولى»". 


وقد ذكره العديد من الباحثين في حياة السيدة زينب عليها السّلام» كسبط ابن 


المووى”"؛.وذكرة السيد الحاشير 9 والذكتورة بنت الغاط 2 والشيخ محمّد جواد 

مغنية 290 وكتاب الخوون, 

. 477 المزار لمحمد بن المشهدي, تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني: ص‎ )١ 

(؟) بحار الأنوار: ج18. 

(*) تذكرة الخواص: ص١١١.‏ يراجع: إبصار العين ني أنصار الحسين» الشيخ محمد السماوي: ص ٠‏ 5. وحياة الإمام 
الحسينء الشيخ باقر شريف القرشي: جا ص09 7. 

(1) عقيلة بني هاشم. السيد الهاشمي: ص”7. 

(0) في كتابها السيدة زينب عليها السَّلام: ص١‏ 5. 

(1) الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه مع بطلة الطف: ص76. 
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0 
5 7 5 عن 7 ع 

من بني بكر بن وائل» وقد استشهد مع الإمام الحسين عليه السّلام في كربلاء» ما سبب 

الاشتباه عند بعض الباحثين» فعدّوا ولدّي عبد الله بن جعفر الشهيدين بكربلاء ولدي 

السيدة زيئب عليها السَّلامء لكنٌ التتحقيق يغبت أن عوناً فقط هو ابن السيدة زيئب عليها 

السَّلامء أمّا أخوه محمّد فهو ابن ضرتها (الخوصاء)؛ كما نصّ على ذلك الباحثون حول 
شهداء كربلاء'". 
ثالثاً: عباس 


ذكر المؤرخون اسمه دون الإشارة إلى شىء من حياته وسيرته. 


رابعاً: عللّ 
المعروف بالزينبي» وفي نسله الكثرة والعدد. وفي ذريته الذيل الطويل والسلالة 
الباقية» وهو ى] في (عمدة الطالب) أحد أرجاء آل أبي طالب الثلاثة. 


وفي (تاج العروس) مادة (زينب): (والزينبون بطن من ولد عن الزينبي ابن عبد الله 
2 5 5 و 

الحواد بن جعفر الطيار» نسبة إلى أمّه زينب بنت سيدنا عل (رضى الله عنه) وأمُها فاطمة 
(رضوان الله تعالى عليها) وولد عن هذا أحد أرجاء آل أبي طالب الثلاثة)7"©. 


5 
امه 


ويقول عنه السيد الحاشمي: وأما علي بن عبد الله فهو المعروف بالزينبي» نسبة إلى 
زيتبوابتت عليهها السّلام ذكروا”” أنه كان ثلاثة في عصر واحد بني عمء يرجعون إلى 
اقل قربية كلهم يسك غليا وكلهم رضاح للخلاقة وهم عل بن الحسين بن عل 


(؟) نقل ذلك الأزورقاني من كتاب (المصابيح) لأبي بكر الوراق. 
(") عقيلة بني هاشمء الحاشمي: ص ٠‏ 5 . 
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بن أبي طالب (السجاد)» وعلِنٌ بن عبد الله بن العباس» وعلنٌ بن عبد الله بن جعفر الطيار» 
ولكنّ إمام المسلمين وقتئذٍ كان السجاد زين العابدين» يعظمه القريب والبعيد» وتعنوا 
له كبار المسلمين» وقد تزوج عل بن عبد الله بن جعفرء لبابة بنت عبد الله بن عباس حبر 
الأَمَقَ وكان نسل عبد الله بن جعفر منه» والسادة الزينبية كثيرون في العراق وفارس 
ومصر والحجاز والأفغان والحند» وقد جعل الله البركة في نسل هذه السيدة الطاهرة 
رظب سا لد 00, 


وقال ابن عنبة: كان علِنٌ الزينبي يكنى أبا الحسن وكان سيدا كري)”". 
وقد ألف الحافظ جلال الدين السبوطى (8115-59ه) رسالة خول ذرية السبدة 
زينب عليها السّلام سماها: (العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية). 


خامسا: أ كلثوم 

م كلثوم: وهي البنت الوحيدة كما يبدو للسيدة زينب عليها السَّلام ولا بد وأئَّما قد 
يزقك شرائل أقهاء وقات يتكارم الخلاق آبيؤاة للك سايق الخاطبون لطلب يدها 
وكان من جملتهم معاوية بن أبي سفيان خطبها أيام سلطته لولده يزيد وكلّف واليه على 
المدينة مروان بن الحكم أنْ يخطبها من أبيها ليزيد بن معاوية» فقال أبوها عبد الله بن 
جعفر: إِنَّ أمرها ليس إل إن هو إلى سيدنا الحسين وهو خخالها. 

فأخبر الحسين بذلك فقال: «أستخير الله (تعالى)» اللهم وقّق لهذه الجارية رضاك من 


آل محمّد). 


. ١١ عقيلة الطهر والكرم» موسى محمد علي: ص54‎ )١( 
.10/ مجلة (الموسم): ص‎ )١( 
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فلا اجتمع الناس في مسجد رسول الله صل الله عليه وآله أقبل مروان حتى جلس إلى 
الكسين عليه السّلام وقال: إن آمير الؤمتين معاوية آمر بذلك» وأن أجل مهرها حكم 
أبيها بالغاً ما بلغ» مع صلح ما بين هذين الحيين» مع قضاء ديئه» واعلم أنَّ من يغبطكم 
بيزيد أكثر تمن يغبطه بكم» والعجب كيف يستمهر يزيد وهو كفؤ من لا كفؤ له. وبوجهه 
يستسقى الغمام, فردً خيراً يا أبا عبد الله. 


مت 


فقال الحسين عليه السّلام: «الحمد لله الذي اختارنا لنفسه. وارتضانا لدينه. واصطفانا 
على خلقه'. ثمَّ قال: «يا مروان قد قلت فسمعناء أمّا قولك: مهرها حكم أبيها بالغاً ما 
بلغ؛ فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سئة رسول الله صل الله عليه وآله في بناته ونسائه 
وأهل بيته» وهو اثنتا عشرة أوقية يكون أربعاثة وثمانين درهماًء وأمّا قولك: مع قضاء 
دين أبيهاء فمتى كنَّ نساؤنا يقضين عنّا ديوننا؟ وأمّا صلح ما بين هذين الحيّينء فنا قوم 
عاديناكم في الله» ولم نكن نصالحكم للدنياء فلعمري لقد أعيا النسب فكيف السبب؟ 
والتراك راسي ا ري ير نس لصبو ميقي روات وز ارين او 
زيدء ومن جد يزيد! وأمّا قولك: إِنَّ يزيد كفؤ من لا كفؤ له فمن كان كفؤه قبل اليوم 
فهؤ كفوه اليوم ما زادته إ مارته في الكفاءة شيئاًء وأمّا قولك: وجهه يستسقى به الغمام: 
إن تمان ذلك وه رسوك الله ضل الله عليه آله آنا قولك» من يغبطنان كدر عن 
يغبطه بناء فإنَّ) يغبطنا به أهل الجهل ويغبطه بنا أهل العقل». 

ثمّ قال عليه السّلام: «فاشهدوا جميعاً أن قد زوجت أمّ كلئوم بنت عيد الله بن جعفر 
من ابن عمّها القاسم بن محمّد بن جعفر على أربعمائة وثرانين درهماء وقد نحلتها ضيعتين 
بالمدينة -أو قال أرضي العقيق- وإِنَّ غلتها بالسّنة ثمانية آلاف دينار» ففيهما لما غنى إِنْ 
شاء الله تعالى»» فتغير وجه مروانء وقال: 


0 24 سفيرة الحسين علهما السلام © 
أردضا صهركم لنجدوداً ‏ قدأخلقهبهحدثالزمان 


فأجابه ذكوان مولى بني هاشم: 
أماط الله عنهم كل رجس-ذ-0 وطهرهم بذلك في المثاني 
فالهمسواهممن نظير ولا كفو هناك ولا مدني 
البعدل فل بسار غديية. [لالأخباز هن اهل لمان 
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المبحث الثالث: السيدة زينب بين الامام الحسين والامام السجاد عليهم السلام 


المطلب الأوّل: الامام الحسين والحوراء زينب عليهما السّلام 

إن روابط المحبّة» والعلاقات الوّيّة بين الإخوة والأخوات كانت من قديم الزمان» 
حتى صارت يضرب بها المثل في المحبّة والمودّة بين اثنين» فيقال: كأئّهما أخوان. أو كأئَّما 
لواحف 

ولكنّ العلاقات الودّيّة وروابط المحبّة بين الإمام الفسين روث أنه السيقة زهت 
عليه السّلام كانت في القمَّة وكانت تمتاز بمزاياء لا نبالغ إذا قلناء إِنَّهِ لا يوجد ول يوجد 
ف الغال أخ و اعت تريطهر] روآبط الس والوداد ل الؤناء المسبرن و اعد السيذة زيت 
(سلام الله عليهم))» فإنَّ كلا منهما كان قد ضرب الرقم القيامي في محال المحبّة الخالصة» 
والعلاقات القلبيّة. 

وكيف لا يكونان كذلك وقد تربيا في حجر واحد وتفرعا من شجرة واحدة؟ ! 

ولتق قلك العلاقااك متيظة عن ساطقة القرابة فحسيه بل غرف كل والعد متهن 
ما للآخر من الكرامة» وجلالة القدر وعظم الشأن. 

فالسيدة زينب عليها السّلامِ تعرف أخاها بأنّه سيد شباب أهل الجنة وريحانة الرسول 
صلَّ الله عليه وآله» وتعلم أنَّ الله تعالى قد أثنى على أخيها في آيات كثيرة من القرآن الكريم: 
كآية المباهلة» وآية المودّة» وآية التطهيرء وسورة (هل أتى)» وغيرها من الآيات والسور. 


بالإضافة إلى أَنََّا عاشت سنوات مع أخيها في بيت واحد» وشاهدت ما كان يتمتع 
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به أخوها من مكارم الأخلاق والعبادة والروحانية» وعرفت ما لأخيها من علو المنزلة 

وتعلم أنه إمام منصوب من عند الله تعالل» منصوص عليه بالإمامة العظمى والولاية 
ابرق هن الرسوة الأقدس هل الله عله واله: 

5 9 ٍِ 5 د 3 

وهكذا يعرف الإمام الحسين عليه السلام اخته السيدة زينب عليها السلام حق 
المعرفة» ويعلم فصائلها وخصائصها. 

ومن هنا يمكن لنا أن نطلع على شيء من مدى الروابط القويّة بين هذا الأخ العظيم 
2 
وأخته المكرمة (سلام الله عليهم|). 

وقد جاء في التاريخ: أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام كان يقرأ القرآن الكريم - ذات 
يوم - فدخلت عليه السّيدة زينب عليها السَّلامء فقام من مكانه وهو يحمل القرآن بيده 
كل ذلك احتراماً لها. 

ع ع 50 ع 

بل أكثر من ذلك فقد تقل أن الإمام الحسين عليه السّلام زار أخته الحوراء زينب 
عليها السّلام في دارها فوجدها نائمة وقد نشرت الشمس أشعتها على الحوراء الإنسية» 
5 7 5 ع ع #2 ع 
فما كان من الإمام الحسين عليه السّلام الذي يأبى أن يرى أخته العقيلة تتأذى من حرارة 
الشمس. إِلَا أنْ يقف إلى جانبها ويرفع رداءه ليظلل لما عن حرارة الشمسء فبقي هذا 
الموقف مسجلا في ذاكرة الحوراء تنتظر الحين بعد الآخر لتعيد ذلك المعروف إلى صاحبه. 
لكنْ شتان ما بين الموقفين» نعم لقد وقفت العقيلة عليها السّلامِ على جسد أخيها وظللت 
له عن حرارة الشمسء لكنْ حين) كان ملقىّ على رمضاء كربلاء. 
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زعت , 
فوس هقدو عليه تنه وأخرى ليه بال روظل 
وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها 005 

وقفت وهي بتلك ال حال تشاهد من تبقى من أهل بيتها وقد أحاط به العتاة والأجلاف 
مع كل عناقيه كل يريد القصاص اسل يعيدكر ان سقيافيوم بدردوما كان ينها ]لا ان 
تقف ذات الموقف الذي وقفه أبوها عليه السّلامِ في عظيم صبره» ولقد ضارعت الأنبياء 
في رباطة جأشها وتجلدها ولشدّة إبمانها وانقطاعها إلى الله فقد وقفت على جثان شقيقها 
الذي مزقته سيوف الشركء, وهو جثة هامدة بلا رأس» فرمقت الساء بطرفهاء وقالت 

كلمتها الخالدة التي دارت مع الفلك وارتسمت فيه: (اللّهِمٌ تقبّل منًا هذا القربان)0". 

إن الاساتة تنحني إجلالاً ولفقريوهاً أمام هذا الإيهان الذي هو السرّ في خلودها 

وخلود أخيها. 

لقد تضرعت بطلة الإسلام بخشوع إلى الله تعالى أن يتقبّل ذلك القربان العظيم الذي 
هو وهانة وسول اللاض] : اللاعليه وآله. 


53 


فأيّ إيمان يواثل هذا الإيمان؟! 
وأيّ تبتل إلى الله تعالى يضارع هذا التبتل؟! 
لقد أظهرت حفيدة الال لل 0 
النبويّة» وأظهرت الواقع الإسلامي» وأنارت السبيل أمام كل مصلح اجتماعيء وأنّ 
كلّ تضحية تُؤدَى للأمّ يجب أن تكون خالصة لوجه الله غير مشفوعة بأيّ غرض من 


3 


أغراضن الدنيا: 


)١(‏ الكبريت الأحمر: ج"ا. ص17١»‏ عن الطراز المذهب. 
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ومن عظيم إيمانها الذي يبهر العقول ويحيّر الألباب أنّا أدّت صلاة الشكر إلى 
الله تعالى ليلة الحادي عشر من المحرّم على ما وفق أخاها ووفقها لخدمة الإسلام 
ورفع كلمة الله تعالى. 

لقد أدّت الشكر في أقسى ليلة وأفجعهاء والتي لم تمر مثلها على أي أحدٍ من بني 
الإنسان» فقد أحاطت بها المأمي التي تذوب من هوطا الجبال» فالجثث الزواكي من 
أبناء الرسول صلَّ الله عليه وآله وأصحابهم أمامها غير مغسّلِين ولا مكمّدين» وخيام 
العلويات قد أحرقها الطغاة اللئام» وسلبوا ما على بنات رسول الله صل الله عليه وآله من 
خُلء وما عندهنّ من أمتعة وهن يعجر بالبكاء» لا يعرفن ماذا يجري عليهن من الأأسر 
والعذاب إلى غير ذلك من المآسي التي أحاطت بحفيدة الرسول صل الله عليه وآله وهي 
تؤدي صلاة الشكر لله على هذه النعمة التي أضفاها عليها وعلى أخيها. 

ندوق الدول وى ناراف رعذ الآناة العلوى الح بالنقاف و كدر اناوه 


على هذا الكوكب الذي نعيش عليه. 


المطلب الثاني : الإمام السجاد وكرائم أهل البيت (عليهم السّلام) 

لقد تبنى الإمام السجاد عليه السّلام وكرائم أهل البيت (عليهن السَّلام) سياسة 
تذويب الأفكار الفاسدة في أذهان الناس وطرح مناهج الإسلام السليمة والصحيحة. 
وجعلها محوراً تدور عليه رحى البناء الفكري السليم؛ لتصحيح المناهج الفاسدة التي 
لسن عليه الأبريوة فو اعد عتكموى وقعلوها 1 طاتهم ويلالوا تانيلها الأموان 
الطائلة بغية ترسيخها بشكل دائم لا ينفك أبداً عن أذهان الخواص والعوام, ثابتة ببقاء 
ملكهم نما دفعهم لإنشاء ترسانة خاصة من هؤلاء الحمج الرعاع الذين انطلت على 


ددج 
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عقوهم اميل الأمويّة والأفكار الضالة. 

فكابوا يعد كون يعارن وقق تلبات النيناتة امرك عا عدا بالأماه السجاد 
عليه السّلام أَنْ يبدأ بتأسيس منهجيّة الدور الذي سيمارسه مع هذه الثلة من الخلق. 

لذا فإنَ من الملحوظ الواضح في خطب الإمام السجاد عليه السّلام وعقائل أهل البيت 
(عليهنَ السّلام) تأكيدها على محاكاة الضمائر الميتة بغية بث الروح فيها علّها تلتفت إلى 
جسامة الخطر الذي أحاط بالأكة الإسلاميّة من الأصنام الأمويّة التي أصبحت معبودة 
الناس دون الحقٌ تعالى. فاتسمت خطبه باحتوائها على عناصر الإيقاظ والتنبيه ومخاطبة 
الوجدان وبيان الحقائق» فقد وقف الإمام السجاد عليه السّلام تخاطباً جموع أهل الكوفة 
حينما وقفوا ينظرون إلى أهل البيت (عليهم السَّلام) مقيدين في الأغلال بقوله: «أيها 
الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عل بن الحسين بن عل بن أبي طالبء أنا 
ابن من انتهكت حرمته وانسلبت نعمته وانتهب ماله وسبي عياله. أنا ابن المذبوح بشط 
الفرات من غير ذحل ولا تراتء أنا ابن من قتل صبراً وكفى بذلك فخراً... إلى أن يقول: 
بأيّ عين تنظرون إلى رسول الله صل الله عليه وآله إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم 
حرمتي فلستم من أَنّتي7". 

وقد كان لهذه الكلمات المدوية أثر بالغ في نفوس القوم وإلفاتهم إلى جسامة المصاب 
وعظم الجريمة وفظاعة الخطب؛ ما أدَى إلى كسر طوق التضليل المعصّب لأذهان الناس» 
وإيلاق النضابة الأموكة ودرينها ع اللقيفة والضداقيةه بهد بالناش الذيى اميا 
بقضية أهل البيت (عليهم السَّلام) إلى اتخاذ مواقف صلبة اتجاه الحكم الأموي آنذاك. 


.4١ص مثير الأحزان:‎ )١( 
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المطلب الثالث: السيدة الحوراء عليها السّلام أَمُ المصائب 


لقد نشأت المصائب مع السيدة زينب عليها السّلام منذ نعومة أظفارهاء والتصقت 
ها الأهوال التصاق اللفصيل باق ديد ثفن النيك صمل الله عليه بوالا هذه المولودة 
المباركة سارع إلى بيت بضعته» وهو خائر القوى حزين النفس» فأخذها ودموعه تتبلور 
على سحنات وجهه الكريه”"'. وضمّها إلى صدره» وجعل يوسعها تقبيلا» وبرت سيّدة 
النساء فاطمة عليها السّلام من بكاء أبيهاء فانبرت قائلةً: «ما يبكيك يا أبتي؟ لا أبكى 
الله لك عيناً»» فأجاءها بصوت حزين النبرات: «يا فاطمة؛ اعلمي أنَّ هذه البنت بعدي 
وبعدك سوف تنصبٌ عليها المصائب والرزايا». 

وكان كما أخبر صل الله عليه وآله فتواردت عليها المصائب تترى» فالمصاب الأليم 
والنبأ العظيم الْأَوّل الذي أ1 بها هو فقد جدها المصطفى صل الله عليه وآله» فقد 
استيقظت عقيلة بني هاشم على النباً المروّع الذي اهتزت له أرجاء الجزيرة من أقصاها 
إلى أقصاهاء ألا وهو موت جدَّها العظيم والرسول الكريم محمّد صل الله عليه وآله 
فحن الوسالة, 

ارتاعت الطفلة عندما سمعت صراخ المفجوعينء واستيقظت على عويل الباكيات» 
والباكين. ثمّ هي ترى جدَّها الأعظمء صامتاً لا يتكلم؛ ساكناً لا يتحرك» والدنيا من 
حوله في ضجيج وصخب وهياج» وكأنّ) زُلزلت الأرض أو اجتاحها إعصار رهيب. 

ارتاعت الحوراء زينب الطفلة الذكية وهي ترى هذه المشاهد المؤلمة وترى جدَّها العزيز 


الخليل تحمل عل آله احدباء وبرحل الربحلة المحتومة عل كل إنسانامن بض البشن. 


)١(‏ قد تقدّم ذكر ذلك تحت عنوان (سيرة النور): ص/اء من البحث. 
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كم روع قلبها الخلي هذا الموقف وهي تسمع لحن الموت الحزين وترى موكب 
الرحيل الأليم. 

وتعود الطفلة لتجد أنه الزهراء عليها السَّلام حزينة القلبء باكية العين» فاقدة 
الصبر. مصدعة الكيان» كسيرة الفؤاد. 

وتتوالى الأحداث والحموم والكوارث على البيت العلوي الشريف. 

وتدور الأيام ثقيلة حزينة والحوادث تتلو بعضها بعضاً... وا حوراء زينب عليها 
السّلامِ وإن كانت صغيرة السّن ولكنّها سلام الله عليها كبيرة العقل» راجحة الإدراك. 

تفهم وتعي جميع ما يدور حوطا من أحداث... ومفاجآت ومؤامرات نفثت سمومها 
وكادت نيرانها تحرق البيت الذي طهّره الله من الرجس ورفعه عالي الأركان بالدين 
مجلا بالعالمين. 

تأخذنا الأفكار لنتمثل الحوراء زينب عليها السّلامِ وهي طفلة لم تودّع عامها السادس» 
لتشهد موت جدّها الرسول صل الله عليه وآله وتعي مشاهد الذهول والحزن والجزع» 
من هذه المصيبة التي أنّت بالمسلمينء تر وراءها قافلة ال هموم والأحداث والوقائع. 

فمن سقيفة بني ساعدة وكيف مثّلت أدوارها إلى أحداث الخلافة وشحنائهاء إلى 
لميراث وفدك ثم قلا هذا كلّه الوقائع... والخروب إلى جنيع الأمور الي يتفطر القلب 
لها حزناً وتمزقٌ الأفكار جزعاً وتودع النفوس رعباً وتترك فيها الحسرات والألم الدفين. 

أجل أتمثل زينب عليها السّلامِ في خضم المأساة المروعة تلوذ بها الزهراء عليها 
السّلامِ فتجدها ذاهلة حزينة يُعْشى عليها حيئًا بعد حين» فتنعطف مذعورة لتحتمي 
بأبيها الإمام فتراه حزيناً كثيباً. 


222000007777070707000000000090909090606 سفيرة الحسينعلهما السلاو » 

أي طائف من الحزن اجتاح قلب الطفلة المدللة؟ 

وأي خوف غامض غزا قلبها الل وروع روحها البريئة؟ 

عادت مع أخويها السّبطين عليه السَّلام إلى البيت بيت أبيها أمير المؤمنين عليه 
السّلام الذي تراكمت عليه الأحداث المفجعة» وتوالت عليه المصائب ال مؤلمة» فأحالت 
زهوه وضياءه إلى ليل موحش مظلم. 

لزمت زيب عليها الشلام فراش أثها التمل» الى اعَدلّت بعد وقاة أييها اديت صل 
الله عليه وآله.. تنظر إليها بإشفاقء بادية اللهفة والخوف على حياة والدتها بضعة الرسول 
سلام الله عليهما. 

ف السوراء زينب عليها السّلامِ ذلك فأن فقد الأمَ جدير بأن يجرّع الطفلة 
مرارة الكأس. 

لم يمض على وفاة الرسول صل الله عليه وآله ثلاثة أشهر أو ستة أشهر على أبعد 
الرّوايات» حتى رحلت الزهراء عليها السّلام عن هذه الدنيا الفانية. 

وتمضي إلى جوار رما راضية مرضية... وتترك تلك الصبية التي رؤّعت بمأساة الموت 
مرتين» وفي أعر الناس لديها وأحبّهما إليها جذها ووالدتها. 

ول تكن تلك الفواجع خاتمة الأحزان بالنسبة لعقيلة الطالبيين» فبعد أن اشتدٌ عودها 
وبلغت مبلغ النساءء عاد الدهر ليكرّ عليها بنبأ عظيم تكاد وله أن تنشقّ السماء» وتخرٌ 
الجبال» كيف لا وهي ترى أباها الذي ما قامت كلمة لا إله إِلّا الله إلا بفضل عنائه الذي دام 
ضيف #رذمو الزمان عا آنانها اها غمو للب ققد فغل أفقن الأولين والأخرين 
فعلته» وصدح جبرئيل بين السماء والأرض بتهدم أركان ال هدى وانفصام العروة الوثقى. 
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عاد أبوها من بيت الله محمولاً ينوء بنفسه وقد ارهقته طبرة المرادي (لعنه الله). 

أقبلت نحوه ابنته العقيلة زينب عليها السَّلامِ حتى جلست معه على فراشه؛ وأقبلت 
تندبه وتقول: يا أبتاه من للصغير حتى يكبر؟ ومن للكبير بين الملأ؟ يا أبتاه حزننا عليك 
طويل» وعبرتنا لا ترقأ فضجٌ الناس من وراء الحجرة بالبكاء والنحيب» وفاضت دموع 
أمير المؤمنين عليه السّلامِ عند ذلك» وجعل يقلب طرفه وينظر إلى أهل بيته وأولاده. ثم 
دها ليد و شي عابي الكااء وعدل عضن ويليراء 0 أغبى غليه سناعة طويلة 
وأفات عوقة لك كان رسرل الاسل اللمساوو ليق لداع طويلا ويقيق | رقي 
وقبل أن يغمض حجة الله على عباده عينيه وتعرج رورحه القدسيّة إلى بارتهاء همس في أذن 
الحوراء كلاماً عن مصيرها المحتوم بعد أَنْ يفارقها أمير المؤمنين عليه السَّلام يخبر بضعته 
عن مصيرها ومصير أهل بيتها المحتوم. 

ولكي يطمئن أمير المؤمنين عليه السَّلام على فلذة كبده وثمرة فؤاده» لا بُدَ أن 
يودعها عند من يقوى على تحمّل أن تكون زينب عليها السّلام هي أمانته» ومن لهذه 
المهمة العظيمة غير قمر العشيرة» نعم إِنَّهِ العباس بن علي (سلام الله عليهما)» وعندما 
اطمئن الإمام العظيم على العقدين من الزمن اللذين ستدركههما بعده ابنته» عندها مدد 
رجليه وأغمض عينيه وفاضت روحه العظيمة إلى بارئهاء تشكو إليه ما أ بها من نكبات 
وإقصاء دام نصف قرن حتى ساواه بعضهم مع الطلقاء. 

جلجل الخطب. ولبى الإمام عليه السّلام نداء ريّه» فارتجت الكوفة لهذا النبأ المروع, 
نبا وفاة إمام المدى عل بن أبي طالب عليه السّلام. 


رحل الإمام إلى جوار ربّه وترك زينب عليها السّلام تندب أباها البطل المام» باكية 
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متفجعة» تنجرع الحسرات» ووقفت عليها السّلامِ تذرف العبرات بصمت كثيب» 
فدورهالم يحن بعد... ينتظرها في كربلاء. 

أمسكت قلبها تعتصره في ذعر وهلع» وأصغت في وجوم إلى الضجة» وإلى صيحات 
الأم واللوعة» المنبعثة من حناجر المؤمنين تعلن... مات أمير المؤمنين. 

نرى عقيلة بني هاشم ترعى الإمام الحسن عليهما السّلام وقد وقف بين الجمع يقول: 

«لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأوّلون بعملء ولا يدركه الآخرون بعمل؛ 
ولقد كان يجاهد مع رسول الله صل الله عليه وآله فيقيه بنفسه. ولقد كان يوجهه برايته 
فيكتنفه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. فلا يرجع حتى يفتح عليه. وما خلف 
صفراء ولا بيضاء...)» ثمّ خنقته العبرة فبكى» وبكى الناس معه""". 

بايع الناس الحسن بن عل عليهما السّلام بالخلافة» ثمّ خرج بالناس حتى نزل المدائن» 
وبحت اليس بق سعد غل «قالمنية فى اث عر الما 

وأقبل معاوية (لعنه الله) في أهل الشام حتى نزل مسكنء فبين| الحسن عليه السَّلام في 
المدائن» إذكادى متاو ق العسكرة (الا إن قبس ين سعد تقد قت + فاتقرزاء قتشروا وكيوا 
سرادق الحسن عليه السّلام حتى نازعوه بساطاً كان تحته)”". 

طمع الناس بال معاوية» فتخاذلوا عن الإمام الحسن عليه السّلام واضطر إلى الصلح 
الذي عقده مع معاوية. 

وبعدها رجع إلى مدينة ا الرسول (صلى الله عليه وآله)» بصوحة أخية الإمام 
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الحسين وأخته العقيلة زينب وزوجها عبد الله بن جعفر (عليهم السّلام). 

كل هذه الواقف والساهده عاشتها غقيلة بن غاشم وق قلبها الف خصة :وق غينيها 
تترقرق الدمعة. 

تتابع تطورات الموقف باهتام» وتحسب للمستقبل ألف حساب وتنظر إلى أخويها 
السبطين بلهفة وشفقة. 

معاوية يحشى الحسن ومهما خدع الناس بالأموال فالحقٌ دائماً هو الأعلى» إذن لماذا لا 
يرتاح من هذا الخصم العظيم؟ 

ووجد المخرجء لقد دسٌ السمّ للإمام الحسن عليه السَّلام بواسطة زوجته جعدة بنت 
الأشعث (لعنها الله)» نعم وضعت الخبيئة السمّ في شربة من لبن» وكان الإمام الحسن 
عليه السّلام صائً» فل صار وقت الإفطار» قدَّمت إليه جعدة ذلك اللبن المسموم 
فشربه الإمام عليه السّلام فلا سرى السمٌ في بدنه الشريف وإذا به قد تغيّر لونه» وأحسٌ 
بأمعائه كأئََّا تقطع بالسكاكين» وتشرح بالموسىء فدعا في هذه الحال بطشت وصار يتقياً 
وا ندع حليسيعاد رح أن امكل راك والطاشيم ون ردن يالك اليه الجكناء, الكل بعل 
قطعة فقال: سيدي هلا عالجت نفسك؟ فقال عليه السّلام: «باذا أعالج الموت؟ لقد 
سقيت السمّ ثلاث مرات وهذه الرابعة». 

فلءا وصل الخبر إلى الإمام الحسين عليه السَّلام دخل على أخيه فرآه والطشت بين يديه 
يتقيأ دمأ» جلس عنده وضمّه إليه ثمّ قال عليه السّلام: «أخي أبا محمّد من الذي سقاك 
السم؟ ومن أين دهيت؟». قال الإمام الحسن عليه السّلام: «أخي وما تريد منه؟ دعني 
أخاصمه يوم القيامة بين يدي رب أخي إِنَّ الذي قتلني لواحد. ولكنْ لايوم كيومك أبا 
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وقال الإمام الحسن للحسين عليهما السّلام: «أخي أبا عبد الله بحقي عليك لا برق 
.اع ون 2 
في أمري ملء محجمة دماء دعني أخاصمه بين يدي رب يوم القيامة» ولكن يا أخي إذا أنا 
قضيت نحبي فغسلني وحنطني بفاضل حنوط جدَّي رسول الله صل الله عليه وآله فإنّه 

١ 5‏ 3 عو 
من كافور الجنة» واحملني على سريري إلى حرم جدي رسول الله صل الله عليه وآله لأجدد 
4 2 41 2 

به عهداء واعلم يا بن أم إن القوم سيظنون أنكم تريدون دفني عند قبر جدي فيمنعونكم 
من ذلك. فبحقي عليك يا أخي لا تبرق في أمري ملء محجمه دماً)(". 

بين) هما في هذا الكلام وإذا بالحنين والآنين خلف الباب» وإذا بالعقيلة زينب عليها 
السّلامِ جاءت لعيادة الحسن عليه السَّلامء التفت الإمام الحسن إلى أخيه الحسين عليهم| 
7 0 0 / كٍِ - َ 
السّلام قال: «أخي أبا عبد الله نح هذا الطشت عني لئلا تراه أختنا زينب». 

فلا دخلت العقيلة زينب عليها السَّلام وقد وقع بصرها على ذلك الطشت وفيه 
أحشاء أخيها الإمام الحسن عليه السّلام صاحت وا أخاه وا حسناه. 

ارتاعت الحوراء زيثب عندما رأث أنجاها الأكير جود بنفسه فوقفت ترمق السبط 
الكريم وهو يلفظ كبده قطعا من شذة السمى ثم لفظ نكل آخر أنفاسه. 

تجلدت عليها السّلام وكتمت الحسرات» وأخفت الزفرات فزينب البطلة لم تخلق 


إِنَّا رمز الصمود. الإنسانة النبيلة» والمؤمنة الصابرة إِنََّا بنت عل عليه السّلام» ومن 


)١(‏ راجع: تاريخ ابن عساكر: ج4١.‏ ص6 ١5‏ . المعجم الكبير» الطبراني: ج77 ص ,5٠‏ ح51005. مجمع الزوائد 
ص١18١.‏ كفاية الطالب: ص577- 3717 5. 
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بني هاشم الذين هم «القتل لهم عادة وكرامتهم من الله الشهادة». 

ولكنّ فراق الأحبّة صعب ومريرء عند ذاك أخذ الإمام الحسين عليه السّلام بتجهيز 
الإمام الحسن عليه السَّلامم ى) أوصاه؛ فغسّله وكفنه وحتّطه بفاضل حنوط رسول الله 
صلّ الله عليه وآله» وصلٌ عليه ثم وضعه على سريره وأهله يبكون وينتحبون» ولكنْ هل 
استراح الإمام امقس علية الكثللام. من كيف هذه الأمة ومن طلم النامن.لهة؟ 

شيّع اممسلمونء الإمام الحسن عليه السّلام إلى مثواه الأخير مصحوباً باللوعة 
والأسف. ورجعت زينب عليها السّلام إلى البيت الحزين» بعد أن وَسّد شقيقها الغالي 
في ملحودة قبره: ورقد الفقيد الراحل إلى جوار أَمّه الزهراء عليها المّلام بالبقيع عام 
(59) هجرية؛ وهو في الثامنة والأربعين من عمره ىا جاء في مقاتل الطالبيين. 
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إن خطبة السيدة زينب عليها السلام في مجلس يزيد لعنه الله من أهم الوثائق التأريخية 
التي تبتني عليها قراءة واقعة كربلاء» إذ كأن الحسين نلِكَل وضع علامات ومعالم واضحة 
وبئّن لحركته من البداية وحتى استشهاده. 

لأن حركة سيد الشهداءاكك استثنائية وهي حركة غير طبيعية» فوضع سيد 
الشهداء يلكا معالماً في الطريق لكي لا يحدث تضييع للحقيقة وطمس وإنكار ما حدث في 

لذلك يجب أن تصل واقعة كربلاء بدون التحريف والتزييف إلى العالمء ى] هو الخال 
للقرآن الكريم إذ قال الله تعالى: 9 إِنا نَحْْ نزلّئا الك رونا لَهُ حَافِظوى 4 27. 

وصل القران مصانا بصيانة إلهية» كذلك فاجعة كربلاء يجب أن تصل إلينا بصيانة 
ربانية وحفظ إلهي. 

إن أحد أدوات التوثيق لواقعة كربلاء والشاهد على ما حدث هناك والحاضر في 
مسيرة سيد الشهداءلك. والذي وثق هذه الحادثة توثيقا من موقع المسؤولية ومن موقع 
الرعاية للحدث السيّدة زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. 

والتى بيّنت زيف بنى أميّة في خطبتها المباركة» ألقت الخطبة الأولى في سوق الكوفة» 

تبِينَ فضل السيدة زينب عليها السلام وعظمتها وإرثها النبوي في هذه الخطبة. 

وبيان ما أخذته عن أبيها أمير المؤمنين وأمّها فاطمة سيدة نساء العالمين وأخويها 


.9 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
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الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

فمن خلال فقرات هذه الخطبة نرى أنْ السيّدة زينب عليها السلام وضعت النقاط 
على الحروف» ووضًحت ما ينبغي توضيحه كوثيقة جامعة وكاملة دون أن تترك أي شيء 
لما حدث في كربلاء مع سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين :2 قوله: «وإِنَا لأمراء الكلام» وفينا تنشبت عروقه؛ وعلينا 
عبدلت غصونة)!:. 

فقولهكَاِ: «إنا لأمراء الكلام» استعار لفظ الأمراء لنفسه ولأهل بيته عليهم السلام 
ملاحظة كونهم مالكين لأزمة الكلام يتصرفون فيه تصرف الأمراء في ممالكم. 

وقد تنشبت العروق أي علقت وثبتت الآفكار العالية والعلوم السامية عندهم» وقد 
تدلة عليهم فأ: ظلتهه”". 

فرغم الآلام التي مرّت بها سلام الله عليهاء وفقد الأحبة والفاجعة المؤلمة التي كانت 
تشعر بها بعد استشهاد أخيها الحسين هك والمصيبة التي نزلت بساحتهاء رغم إذ أئّها ترى 
رأس الحسين :2ك بين يدي يزيد بن معاوية وهو يضرب ثنايا أبي عبد اللهناكة بالقضيب 
والخيزران» إلا أّها لم تتوقف من فضح يزيد وبني أمية. 

فكل تلك الظروف الصعبة والأحداث ال مؤلمة والعقبات الأليمة إِلّا أئّها عليها السلام 
وضعت النقاط على الحروف وقامت بأداء مسؤوليتها تجاه بيان وكشف حقيقة بني أمية 


من جهة» ومظلومية سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام من جهة أخرى. 


. 7377377 بج البلاغة» الشريف الرضي: ج١» ص ؛ 075 ح‎ )١( 
. (؟) شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد المعتزلي: ج17 ص17‎ 
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وهذا من الدروس المهمّة التي أكّد عليها أهل البيت عليهم السلام في الصبر والتحمل 
ف أداء المسوّوليات والوظائف. 
لآن فضية الشيعة هو سبد الشهداء6: فسدن أصحاب" القضية» فحين] يكرن 
الحسين 2ل هو أصل القضية علينا أن نكون كالحديد الصلبء, وأن لا نتهاون في أداء 


مسؤوليتنا. 
وقال سيد الشهداء الإمام الحسينكل: «لا أعطيكم بيدى إعطاء الذليل ولا أقرٌ 
إقرار العبيد)2"0. 


لهذا إن السيّدة زينب الكبرى عليها السلام؛ هي المخدّرة التي ما رآها أحد قط ولا 
سمع صوتها تخرج في مجلس يزيد وتخطب تلك الخطبة الفاضحة لآل أمية لعنهم الله. 

ولاق حل الباحث أن الخطابة عادة تمد غزح أسسن مهمة منها: 

الأساس الأول: فن الالقاء : 

قيل أنْ فن الإلقاء عبارة عن نمط الكلام أو الكتابة» حيث يعتمد على اختيار 
جيد للكلءات7". 

ويشار إل أن الكليات تعد أساس :اللغة»وبالتاق فإن غملية اغثار الكلرات من جرء 


مهم للتواصل الفعال» ولذا من المهم اختيار الكلمات بعناية ومعرفة وقت قوهاء إذ إِنْ 
الاختيار المناسب للكلمات والإلقاء يساعد الخطيب على خلق تواصل جيد””". 


)١(‏ المجالس السنية في مناقب ومناصب العترة النبويّة» السيد محسن الأمين: ج١»‏ ص/7”. 
(؟) (ممأأء أل أه وصتصجعا/!). 
() رعاو ةن 03 لوقصم ) . 
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إلى ذلك كاستخدام لغة الجسد وغير ذلك» فيكون اليوم بالإشارة والتأثير على الآخرين. 

الأساس الثاني : قَوّة النتفس: 

ما الأساس الثاني فهو قوة النفسء إذ يعد عبارة عن الامتلاء وعدم التضعضع 
والضعف أثناء الإلقاء لمواجهة الجمهور والتأثير فيه. 

الأساس الثالث: الماذة العلمية : 

وهذا هو الأساس الأهم., إذ تعد المادّة العلمية التي يتم طرحها على المستمع من 
أساسات الخطابة وفن الإلقاء. 

لمذا القادة والحكاء والرؤساء والزعماء يستخدمون عبارات دفيقة ومهمة أثناء 
الأنبياء»ء حتى انتهت الخطابة إلى نبينا محمد صلى الله عليه واله» حيث قال: «أعطيت 
جوامع الكلم وفصل الخطاب)"". 

فالسيدة زينب عليها السلام من حيث قوة المنطق» ومن حيث فن الخطابة كانت في 
أعلى مستوياتها إذ هى بنث رسول الله صل الله عليه وآلة وبدت أمير المؤمئين وفاطمة 


وليست خطبتها في الشام فقط» بل حينم|ا خطبت في سوق الكوفة كانت من أروع ما 
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ورد في كتب التاريخ. 

قال بشير بن خزيم الأسدي: نظرت إلى زينب بنت علي ايا يومئذ فلم أر خفرةٌ - 
إل النامن أن اسك |01, 

تلك الخطبة التي جمعت عليهم| السلام فيها العبارات الدامغة ضد يزيد وأعوانه لعنهم 
الله تعالى. 

ولا يخفى أنْ خطبتها كانت في سوق الكوفة» وقيل في سوق الأغنام. 

فحال بنات رسول الله صلى الله عليه واله على نياق عجاف سبايا مقيدات بالحبال 
وبدار بهن في الأسواق. 

فحين) ننظر إلى كلم|تها في خطبتها المباركة إذ في سوق يكثر فيه أصوات البيع والشراء 
أو الصرف والمواثي وهي واقفة تخطب إذ يقول الرواة: قد أومأت إلى الناس أن اسكتوا. 
فارتذت الأنفاس» وسكنت الأجر ابن 0. 

فبإشارة واحدة أسكتت السوق بأكمله وقد انقطع أنفاس الناس والحيوانات في 
السوق والأعهب فين ذللقه أن سكدف الأتحرانن و القضوة فى الأنكر امن الت تعلق 
على أعناق الدواب. 

فإسكات هذه المخلوقات بإشارة واحدة ما هو إلا من الكرامة التى أعطاها الله 
للسيدة زينب عليها السلام. 


0)اللهوفء. ابن طاووس: ص97١.‏ 
(؟) اللهوف: ص197. 
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فالسيدة زينب عليها السلام من حيث فن الإلقاء فهذه عظمتهاء ومن حيث الثقة 
بالنفس فهي امرأة عمرها (07) سنة بين رجال وهي الخفرة» مصابة بأخيها الحسين 
وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام» وما أدراك ما هذه المصيبة وما أعظمهاء وقد أصيبت 
بأولادها وإخوانها عليهم السلام» ومتعبة من طول الطريق إذ كانت تمثى على الرمال في 
الصحاري والبراري» ومربطة بالحبال. 

مع كل هذه الظروف الصعبة لكنها انتظم البيان وخرج من فمهاء وهذا ماييّن عظمة 
هذه المرأة ومنزلتها الرفيعة» وأثبتت أَمّها بنت أمير المؤمنين عليهما السلام. 

فهي سلام الله عليهم وضعت النقاط على الحروف وعرّت البلاط الأموية وفضحت 
المجرم والقاتل في مجلس يزيد وبيّنت أسباب قتل سيد الشهداءكلا. 

إذ قامت بتحليل شخصية يزيد بن معاوية لعنهما الله بشكل دقيق أمام الحضورء 
وتوضيح ما الذي أوصله لارتكاب هذه الجريمة البشعة» فوضعت ءاير العصا في 
عجلة هذه المسلة. 

فأي شخص يستطيع أن يقف تلك المواقف الصعبة» وينطق بالكلمات والعبارات 
التي أثبتت ووثّقت المسيرة الحسينية وأعلنت كفر يزيد وخروجه من الدين بعد قتله سبط 

فهي عليها السلام عن موقع مسؤولية وشاهدة عيان وأمانة نقل» وهي بنت النبي 
وأمّها الزهراء فاطمة عليها السلام وأبوها علي وأخويها الحسن والحسين عليهم السلام» 
إذ حدّدت القاتل وشخصته. 


فهناك نقاط ثلاث تكمن في خطبة السيدة زينب عليها السلام قبل الدخول في شرح 
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خطبتها المباركة وهي كالآتي: 

النقطة الأولى: إِنَ السيدة زينب عليها السلام قيّمت يزيد بن معاوية لعنه الله وكيف 
تدرّج حتى اتَخذ قرار قتل سيد شباب أهل الحنة ا حسين بن علي يلار فقام بالتصفية 
الجسدية لسيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام. 

وهذا تحليل شخصي دقيق قامت به السيدة الجليلة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين 
عليهم السلام. 

إذ كيف ينحدر الإنسان ويتسافل ليِتَحَذ هكذا قرار ويقدم على مثل هذه الموبقة. 

فقالتغيقد: « كر كان عَاقِبَةَ الْذِينَ أَسَاءوا السُوأى أن كحَدَبُوا بآيات اللّه 
وحكائوايها يَسهزُِس 004 

فبيّتت سلام الله عليها أن يزيد استهزأ بآيات الله تعالى وذلك نتيجة لانحطاطه الديني 
والأخلاقي إذ لا حدود له في التعامل مع الحسين :كل. 

فإنها تخاطب يزيد إذ استخف بالمعاصي حتى ارتكب هذه الجريمة الكبرى. 

ثم تشير في خطبتها إلى نقطة مهمّة وهي تحديد الغلبة والنصر. 

فإِننا في بعض الأحيان نربط بين الغلبة والنصرء وبين الحق والحقيقة. 

فإِنْ الثقافة العامّة ترى أَنْ المتتصر هو صاحب الحقء والمهزوم هو على باطل. 

مع أن الحق في عقيدتنا يثبت بالبرهان» والنصر يكون بالأسبابء وعلينا أن نثبت 


الوقائع والحقائق بالأدلة والبراهين قبل اتخاذ أي نتيجة وقرار. 


.٠١ سورة الروم, الآية:‎ )١( 
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السدة زهي هلها السلام اخرل ليريم بن معارية' «أطتثة نا وزيل حيق أعذت 
عَلَينَا أَفْطَارَ الْأَرْضء وَضَيفْتَ فْتَ عَلَيْنَا آَاقَ السَّمَاكِ فَصْبَحْنَا لَكَ في إِسَارِ تُسَاقُ إِلَيْتَ 


ءَهَ م 
ا 


تيزقا ى قطار 7 الك 12ت د نمدا نَّ ينا من الله هَوَاناً». 

تخاطبه بسؤال واضح جداء وهو هل تعتقد أن الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم 
السلام ليسوا أولياء الله وأحبّاءه؟ وهل تظن أن سبي عياله ونساءه :لك هو نصر لك وغلبة. 

ثم تقول: ١وَعَلَيِكَ‏ مِنْهُ كَرَامَةَ وَامْتَِاناً». 

وهل أنّك صاحب الكرامة عند الله؟ 

«وَأَنَ لِك لِعِظَم حَطَرِكَ وَجََالَةِ َدرِكَ؟؟ فَمَهْلَا مَهْلّا لَانَطِش جَهًْا'. 

فتخاطب يزيد وتقول أنه قد أخطأ في حساباته» فالقضية ليس بهذه الطريقة والموضوع 
لا يكون هكذا. 

ثم تخاطبه وتقول: أمِنَ اعد يا ابْنَ الطلقَاءِ تحدِيرُكَ حَرَائِرَكَ وَسَوْفكَ بَنَّاتِرَسُولٍ 
الله سَبَايَا)؟ ؟ 

تذكره بوضعه وموضعه من حيث هذه الخارطة الدينية والإلهية وتحجّمه بقوطا عليها 
السلام (يا بن الطلقاء)» وهم المعروفون حين) أخلى سبيلهم النبي صل الله عليه وآله بعد 

وفي آخر خطبتها المباركة : تقول السيدة زينب عليها السلام : «ولئن جَرّت علّ الدواهي 
خاطبئكك؛ إن لأستضغز قَدرَك) وأستعظم تقريعكء, واستكبر توبيخك»!! 
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أمّا النقطة الأخرى في خطبتها هي توثيق الأحداث التي جرت على سيد الشهداء 
وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام. 
فكثير من العلماء حرّفوا قضية الطف وما جرى على سيد الشهداء اك في كربلاء» 
لكن هذه وثيقة حيّة وشاهد عيان مأمون مثل السيدة زينب عليها السلام إذ تحدّئت في 


مجلس الطاغية ما رأت وما سمعت في كربلاء وما جرى في ظهيرة عاشوراء. 


فمن الأمور التي تم تحريفها هو مصيبة السبي؛ فمنهم من يقول أن السبي لم يحدث 
أبدأء فلا يوجد أي شيء تحت مسمى السبيء فالسيدة زينب عليها السلام تعلن وتوثق في 
خطبتها المباركة أن يزيد بعد أن قتل سيد الشهداء نك وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام 
قام بسبي نسائه وذراريه وعياله. 

فخارطة الطف تشير إلى مصيبة السبي الذي حصل آنذاك» ومن الشواهد والأدلة 
والبراهين التي تدل على السبي وجود قبور أهل البيت عليهم السلام في المسير المؤدي إلى 
الشام» بل إِنَّ قبر السيدة رقية عليها السلام في الشام جنب الجامع الأموي هو خير دليل 
على أشهر علامة على وقوع السبي» وما قام به يزيد هو إيذاء لعيال أهل البيت صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقد خاطبت يزيد بقوها: «أمن العدلء يا ابنَ الطلّقاءء تخديدك عرائركَ وإماءك 
وسَوقك بناتٍ رسول الله سبايا تْدُو ببنَ الأعداء من بلدٍ إلى بلد ويستشرفهنٌ أهل 
المناهل والمناقل». أي أهل القلاع وأهل الآبار. 

وقوها عليها السلام: «ويتصفّح وجومَهنّ القريب والبعيد والديّ والشريف! قد 
يكت سُتورٌهنَ» وأبديت وجوهُهنَ؟! ليس معهنّ من رجافنَ وَل ولا من حمامهنَ 


88 00000000093 _سفيرة الحسينعلهماالسلاو » 
عييّ...٠‏ مُنتحياً على ثنايا أبي عبدالله سيّد شباب أهل الجنّة تنكتها بمخصّرتك». 
وهذه أيضا توثق حدث آخرء إذ يقولون أن رأس الحسين 52 لم يصل إلى دمشق» 
لكنّ السيدة زينب عليها السلام تصرّح في خطبتها ليس فقط أن رأس ال حسين :8ك وصل 
إلى الشام بل قام يزيد لعنه الله بضرب الرأس وتوهينه» وكان ينشد أمام الرأس الشريف 
وهو مخمور إذ يقول: 
يا حبذابردك في البدين ‏ ولوتك الأححصورفي القدين 
كائة يات بمجحسدين شفيت منك النفس يا ين 00 
وبيده القضيب يضرب أسنان الحسين :5 حتى تكسّرت أسنانه ك8 ألم يكن سيّد 
الشهداء يك حبيب رسول الله صل الله عليه وآله» ألم يقول رسول الله صل الله عليه 
وآله في حقه: «حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من 
الأسباط)”". 
تقول آم سلمة: قال لي نبي الله: اجلسي بالباب فلا يلج علي أحد فجاءه الحسين وهو 
وضيف فذهبت تناوله فسبقها فدخل. 
قالت: فلم) طال علي خفت أن يكون قد وجد علي فتطلعت من الباب فإذا في كف 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) شيء يقلبه» والصبي نائم على بطنه ودموعه تسيل. 
فلا أمرني أن أدخل قلت: يا رسول الله إن ابنك جاء فذهبت أتناوله فسبقني» 
فلم) طال علي فتطلعت من الباب فرأيتك تقلب شيئا في كفك والصبي نائم على بطنك 


. ١75 بحار الأنوار» العلامة المجلسبى: ج540» ص‎ )١( 
نو ي: ج409 ص‎ : 
. 77/١ (؟) بحار الأنوار» العلامة المجلبي: ج47» ص‎ 
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ودموعك تسيل! 
فقال: إن جبريل أتاني بالتربة التى يقتل عليهاء وأخبرني أن أمتى يقتلونه”". 
فحيد] ضور أجواء ذلك المجلس الرهيب» ثمّ معجزة السَّيدة زينب الكبرى في 
بالله عليك! أمَا تتعجب من سيدة أسيرة تخاطب ذلك الطاغوت بذلك الخطاب؟ 
وتتحداه نيا اد عجائبه؟ 
ولاتهاب الحرس المسلح الذي ينفذ الأوامر بكل سرعة وبدون أي تأمل أو تعقل؟! 
أليس من العجيب أن يزيد - وهو طاغوت زمانه» وفرعون عصره - لم يستطع أو لم 
يتجرأ على أنْ يرد على السيدة زينب عليها السّلام كلامهاء بل يشعر بالعجز والضعف 
عن مقاومة السيدة زينب عليها السَّلام» ويكتفي بقراءة قول الشاعر: 
فيا معنى هذا البيت في هذا المقام؟! 
وما المناسبة بين هذا البيت وبين كلمات خطبة السيدة زينب عليها السّلام؟ 


فهل كانت حرفة السيدة زينب عليها السّلام النياحة حتى ينطبق عليها قول يزيد: (ما 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبه: ص5١ء‏ ص47. الطبقات الكبرى: ص5 5. المعجم الكبير للطبراني: ص587. دلائل 
النبوة للبيهقي: ج1. ص18 5. مقتل الحسين :كن للخوارزمي: ج١»‏ ص5/8١.‏ زينة المجالس: ص ٠‏ 70. 


000000000000903 سفيرةالحسينعلهما السلاع » 
أهون النوح على النوائح؟). 

وما يدرينا مدى ندم يزيد بن معاوية من مضاعفات جرائمه التي ارتكبهاء وخاصة 
تسيير آل رسول الله عليهم السّلام من العراق إلى الشام. 

إن - بالقطع واليقين - ما كان يتصور أن سيدة أسيرة سوف تغمسه في بحار الخزي 
والعار» فلا يستطيع يزيد أنْ يغسل عن نفسه تلك الوصمات.. إلى يوم القيامة. 

وتكشف الغطاء عن هوية يزيد» وترفع الستار عن ماهيته وأصله. وحسبه ونسبه. 
وسوابقه ولواحقه. وتخاطبه بكلّ تحقبر» وتقرع كلاتها مسامع يزيد» وكأئََّا مطرقة 
كهربائية» ترتج منها جميع أعصابه» فيعجز عن كل مقاومة!! 

والآن إليك شرحاً موجزاً لبعض كلمات هذه الخطبة الحماسية الملتهبة: 

(الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على جدَّي سيد المرسلين). 

افتتحت كلامها بحمد الله ربٌ العالمين» ثمّ الصلاة على جدّها سيد المرسلين» فهي 
- بهذه الجملة - عرفت نفسها للحاضرين أُتََّا حفيدة رسول الله سيد المرسلين صل الله 
عليه وآلة» لكي يعرف الخاضرون أنّ هذه العافلة اللسبية الأسيرة هي من ذزاري رسؤل 
الله» لا من بلاد الكفر والشرك, ثم قرأت السّيدة هذه الآية: 

(مدق الل سجبدانه كذلاك شرل لك هار قافة اللي ااا وا اشوا أرى. 
كَدَبُوا بآيات اللّهِ وَكانُوا بها يَسْتَهْئُون 200)4. 


وما أروع الاستشهاد بهاء وخاصةً في مقدمة خطبتها!! 


.٠١ سورة الروم, الآية:‎ )١( 
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وعاقبة كل شيء: آخره. أي: ثمّ كان آخر أمر الذين أساؤوا إلى نفوسهم - بالكفر 
بالله وتكذيب رسله. وارتكاب معاصيه - السوأى, أي: الصفة التى تسوء صاحبها إذا 
أدركته. وهي عذاب النار. 

«أن كَدْبُا بآيّات الله وَكانُوا بها يَسْتَهْزيُونَ © أي: بسبب تراكم الذنوب 
والمعاصي في ملف أعالهم حصل منهم التكذيب بآيات الله والحقائق الثابتة» وظهر منهم 
الاستهداء ببا وبالمقدسات الدينية. 

وهي عليها السّلام تشير بكلامها هذا إلى تلك الأبيات التي قاها يزيد: 

لعبتهائمبالملك فلا خير جاء ولا وحي نزل") 

ومعنى هذا البيت من الشعر: أن بني هاشم - والمقصود من بني هاشم: هو رسول 
الله لعب بالملك باسم النبوّة والرسالة» والحال أَنّهِ لى ينزل عليه وحي من السماء» ولا 
جاءه خبر من عند الله تعالى. 

فتراه ينكر النبوة والقرآن والوحى!! وهل الكفر والزندقة إِلّا هذا؟! 

ثم إن بعض الناس - بسبب أفكارهم المحدودة - يتصورون - خطأ - أنْ الاتتصار 
في الحرب يعتبر دليلا على أئّمِ على حق» وعلى قربهم من الله تعالى» فتستولي عليهم نشوة 

ولكنّ السيدة زينب الكبرى عليها السَّلامِ فنّدت هذه الفكرة الزائفة» وخاطبت 
الطاغية يزيد باسمه الصريح, ولم تخاطبه بكلمة: «أيها الخليفة» أو «يا أمير المؤمنين» 


000000000009028 سفيرةالحسينعلهما السلاى » 
نعم» خاطبته باسمه. وكأنََّا تصرح بعدم اعترافها بخلافة ذلك الرجسء فقالت: 
(أظننت - يا يزيد - حين أخذت علينا أقطار الأرض وضيقت علينا آفاق السماء. 

تأصبحنا لك ف أسازة تسناق إلبك سرقاً في قطاره وأنت علبنا ذو اقندار أن بنا من الله 

هو انا وغلياك متداكرامة وامفنانا؟1). 
تصف السّيدة زينب عليها السَّلام حالهاء وأحوال من معها من العائلة المكرمة, أَنََّم 

كانوا في أشدٌ الضيقء كالإنسان الذي أخذوا عليه» أي: منعوه وحاصروه من جميع 

الجوانب والجهات» بحيث لا يستطيع الخروج والتخلص من الأزمة. 
وبعد هذا التضييق والتشديد, والمنع والحبس «أصبحنا نساق» مثل الأسارى الذين 

يأتون مهم من بلاد الكفر عند فتحها. 
«سوقاً في قطار) يقال - ولا مناقشة في الأمثال -: «قطار الإبل» أي: عدد من الإبل 

على نسق واحد وفي طابور طويل» وقد قرأنا أنَّ جميع أفراد العائلة ومعهم الإمام زين 

العابدين والسيدة زينب عليهما السَّلام كانوا مربوطين ومكتوفين بحبل واحد! 
«وأنت علينا ذو اقتدار» أي: نحن في حالة الضعف وأنت في حالة القدرة» «أنَّ بنامن 

الله هواناً وعليك منه كرامة وامتناناً؟!). 
أي أظنيى - ا رارسا مخلربية» ووعدت الغلية واللقر شاك - أن لين لناجاه 

ومنزلة عند الله لأنّنا مغلوبون؟!! وظننت أنَّ لك عند الله جاهاً وكرامة لأنَّك غلبتنا 

وظفرف يناء وقتلت جاتنا وسبيت نساءنا؟!! 

«و» ظننت: «أنَّ ذلك لعظم خطرك؟». 


أي تعلق مير لتلك, 


د 
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«وجلالة قدرك)» عند الله تعالى؟ ! 

وعلى أساس هذا الظن الخاطئ الذي «لا يغني من الحق شيئاً»» و(إنَّ بعض الظنٌّ 
إثم)» استولت عليك نشوة الانتصار. 

«فشمخت بأنفك» يقال: شمخ بأنفه: أي رفع أنفه عزّاً وتكبراً. 

«ونظرت في عطفك» العطف - بكسر العين -: جانب البدن» والإنسان المعجب 
بنفسه ينظر إلى جسمه وإلى ملابسه بنوع من الأنانية وحبٌّ الذات والغرور. 

«تضرب أصدريك فرحاً» الأصدران: عرقان تحت الصدغين» وضرب أصدريه: 
أي: حرك رأسه - بكيفية خاصة - تدل على شدَّة الفرح والإعجاب بالنفس.. إزاء ما 
حققه من انتصار موهوم. 

الولنفشن مذروياف مرساا يقال #جاء قالاق يشضن مذرويه» ]ذاجاءراغيا بده الالخرية: 

هذا ما ذكره اللغويون» ولكنّ الظاهر أنَّ معنى «ينفض مذرويه' أي بهز إليتيه» وهو 
نوع من حركات الرقص عند المطربين حين| تأخذهم حالة الطرب والخفة. 

«حين رأيت الدنيا لك مستوسقة), أي: مجتمعة. 

اوالأدور دياك مضق أن وسمظلة ممتي : اللعر أبس الأمور س يها حت وترقي: 
وعلن ايرام بانسيية لبقم فك اتيية ضرق كنا ري 

«وحين صفى لك ملكناء وخلص لك سلطاننا» أي: ومن أسباب فرحكء وقيامك 
لهات الطامدة التررعدل عل اأسرو ركه اللقدرا بكب نباك ملكا وسلظلان) فد 


نجح في خطته التي رسمها لإبادة منافسه» وأسر نسائه. 


0 24 سفيرة الحسين علهما السلام © 

لكن.. اعلم أيها المغرور أن هذه القدرة والمكانة التي اغتصبتها - وهي الخلافة - هي 
لنا أساساًء لأنَّ يزيد كان يحكم باسم خلافة رسول الله صل الله عليه وآله. 

ومن الواضح أن خلافة رسول الله صل الله عليه وآله لما موارد خاصة» وأنَّ خلفاء 
رسول الله أفراد معينون. منصوص عليهم بالخلافة» وهم: الإمام علِنٌّ بن أبي طالب» 
والآئمة الأحد عشر من ولده (عليهم السّلام)» ولكن الآن.. صارت تلك القدرة 
والتلظهايويويد!! 

بعد هذه المقدمة والتمهيد قالت: «فمهلاً مهلاً) 

يقال - للمسرع في مشيه؛ أو المتفرد برأيه -: مهلاء أو: على مهلك أي: أمهل, ولا 

«لاتطش جهلاً» طاش فلان: أخذه الغرور وفقد اتزانه» فصار غير ناضج في تصرفاته. 
والاغترار بالظواهر. 

«أشيت قول اننع ويد )18-1 ولا تختترى الذيرين حكفروا انما نتلى قشر 
نهد انما تثلى لهدْلئزةاذوااثنا وعدا مهي 4د؟!!, 

نملي: أي نطيل هم المدّة والمجال؛ أو نطيل أعمارهم ونجعل الساحة مفتوحة أمامهم 
«خير لأنفسهم). بل: إِنَّا نطيل أعمارهم ومدّة سلطتهم وحكومتهم.. لتكون عاقبة 
أمرهم هي ازدياد الإثم والمعاصي في ملف أعالهم, ولهم عذاب مهينء أي: يجزيهم - في 


.١ا/8 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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جهنم تعذيباً مزوجاً مع الإهانة والتحقير. 

ثمَّ خاطبته وذكرته بأصله السافل» ونسبه المخزيء» فقالت: 

"أمن العدل يا بن الطلقاء» وهذه الكلمة إشارة إلى ما حدث يوم فتح مكة» فإنَّ رسول 
الله صل الله عليه وآله نا فتح مكّة - وصارت تحت سلطته - كان بإمكانه أَنْ يقتلهم م 
صدرت منهم من مواقف عدائيّة وحروب طاحنة ومتتالية ضدَّ النبيّ الكريم - بالذات 
- وضدًّ المسلمين بصورة عامّة» لكنّه رغم كلّ ذلك.. التفت إليهم وقال لهم: 

اليا معاشر قريش! ما ترون أن فاعل بكم؟». قالوا: «خيرا أخ كريم. وابن أخ كريم. 
فقال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»”". 

وكان فيهم: معاوية وأبو سفيان. 

ويزيد هو ابن معاوية» وحفيد أبي سفيان» ويطلق عليه (ابن الطلقاء)» إذ قد يستعمل 
ضمير الجمع في مورد التثنية. 

أمّا معنى كلمة «يا بن الطلقاء» فالطلقاء - جمع طليق -: وهو الأسير الذي 
أسره» ونحلي سبيله. 


إِنَّ رسول الله صلَّ الله عليه وآله فتح مكَّةء فصارت البلدة ومن فيها تحت سلطته 


0 
١ 


طلق من 


وقدرته» وكان بإمكانه أنْ ينتقم منهم أشدّ انتقام» وخاصة من أبي سفيان الذي كان 

يؤجج نار الفتن» ويثير الناس ضدَّ رسول الله» ويقود الجيوش والعساكر لمحاربة النبيّ 
2 ءِ 

والمسلمين» ى)| حدث ذلك بوه بدر واحد» وحنين والاحزاب» وهكذا ابنه معاوية 


"الذي كان على دين أبيه»» ولكنّ الرسول الكريم أطلقهم| وخلى سبيلها في من أطلقهم. 


3 ٠ بحار الأنوار» الشيخ المجلسبي: ج١27 ص8‎ . 4 ١ السيرة النبوية» ابن هشام» طبع لبنان» 6 : ج:» ص‎ ١ 


000002 _سفيرة الحسينعلهما السلا » 

قال الله تعالى: « فَإِذا ليثم لّذِينَ كفْرُوا فَضَررْبَ لكاب حَنَّى ذا نموم مْفَشُدُوا 
الاق فَإمَا منَابَْدُوَِم فِدَحَتَّى ضَعَ الْحَرْبْ أوْرَارَهَا 2”74. 

«فإمًا منّآ بعد» أي: إِما أن منوا عليهم مئاً بعد أنْ تأسروهم. أي: تحسنوا إليهم فتطلبوا 
منهم دفع شيء من المال إزاء إطلاقكم سراحهم. 

وكان رسول الله صل الله عليه وآله مخيراً بين ضرب أعناقهم وبين المنٌّ والفداءء 
فاختار الرسول الكريم المنَّ وأطلقهم بلا فداء ولا عوض. 

والظاهر أنَّ الّيدة زينب عليها المّلام تقصد من كلمة «يا بن الطلقاء» واتحذا 
من معنيين: 

انض الأذل: أن تتكويزدد انهايم الطلشين الذي أطلقيرا زسول انةصل العابه 
وآله مع أهل مكّةء وكأئَهم عبيد فتكون الجملة تذكيراً له بسوء سوابقه المخزية وملف 
والده وجدّه! 

والمعنى الثاني: أنْ تذكر يزيد بالإحسان الذي بذله رسول الله صل الله عليه وآله 
لأسلاف يزيد حين أطلقهمء فقالت: «أمن العدل» أي: هل هذا جزاء إحسان رسول الله 
(صلٌ الله عليه وآله) مع أسلافك.. أن تتعامل مع حفيدات الرسول هذا التعامل السيى؟! 

ولعل السّبّدة زيب عليها السّلام قضدت المعنيين معاً. 

ومن الواضح أنَّا لا تقصد - من كلامها هذا - السؤال والاستفهام» بل تقصد توبيخ 
يزيد على سلوكه القبيح» ونفسيته المنحطة؛ وتنكر عليه تعامله السيئ» وتعلن له أنّهِ بعيد 
- كلّ البُعد - عن أوّليات الفطرة البشرية» وهي جزاء الإحسان بالإحسان!! 


.4 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
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«تخديرك حرائرك وإماءك» يقال: خدر البنت: ألزمها الخدرء أي: أقامها وراء الستر. 


00) 


الحرائر - جمع حرة -: نقيض الآمة 

ااوسؤقاك وكات ومنول الله سياياةه السوق: يقالة ماق الثاشرة يرقا سو ناج نيا 
على السير من خلف”" وذلك يعني: الحث على السير من الوراء مع عدم الاحترام. 

أقول؟ لقو سن هن يديد العذل و العدالقولكة ١‏ اذه اللخلافة فيه كان لتر روفن 
والمتوقع منه أن يكون عادلاً. 

ولمهذا خاطبته السيدة زينب عليها السَّلام بقولها: أمن العدل أن تجعل جواريك 
والنساء الحرائر - الساكنات في قصرك - وراء الخدر» وتسوق بنات الرسالة وعقائل 
اليوة وغدرات الو سبايا؟! 

(«قد هتكت ستورهن,» وأبديثت وجوههن». فبعد أنْ كرنّ مخحدرات مستورات» لا 
يرى أحد هن ظلاً وإذا ببن يرين أنفسهن أمام أنظار الرجال الأجانب» وبعد أن كنَّ 
محجبات.. وإذا بالأعداء قد سلبوهن ما كن يسترن به وجوههن.. من البراقع والمقانع! 

«تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد) أي: يسوقهن الأعداء من كربلاء إلى الكوفة» 
ومنها إلى الشام» ويمرون بهن على البلاد التي في طريق الشام. 

وحينا كان يمر موكبهن على البلاد والقرى والأرياف» كان الناس - على اختلاف 
طبقاتهم - يخرجون للتفرج عليهنء وأحياناً كانوا يصعدون على سطوح دورهم للتفرج 
علبيوي هذا قالت السيدة: 


٠. 
4 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور. 
(0) أقرب الموارد للشرتوني. 
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«ويستشرفهن أهل المناقل» ويتبرزن لأهل المناهل». المناقل - جمع منقل - وهو الطريق 
إلى الجبل» والمناهل - جمع منهل -: وهو الماء الذي ينزل عنده والقصود: المنازل التي في 
طريق المسافرينء للتزود بالماء أو الاستراحة. 

«ويتصفح وجوههن القريب والبعيد»» يتصفح: أي يتأمل وجوههن لينظر إلى ملا محهن !! 

«والشريف والوضيع., والدنيء والرفيع». والحال أنه اليس معهن من رجالن ولي» 
ولا من حماتبن حمي». عائلة محترمة» وليس معهن من رجالهن أحد يشرف على شؤونبن 
ويحرسهن ويحميهن من الأخطار والأشرار» لأنَّ رجالهن قد قُتلوا بأجمعهم, ول يبقّ منهم 
سوى الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السّلام. 

كل هذه الجرائم التي صدرت منكء وبأمرك كانت ١عتواً‏ منك على الله)؛ العتو: هو التكبر. 

اوجحوداً لرسول الله)؛ الجحود: هو الإنكار مع العلم أنَّ هذا هو الواقع والحنٌّ» قال 
تعالى ا وَجَحَدُوا بها ْنَا أَنْفُسْهمْ20. 

«ودفعاً لما جاء به من عند الله).الدفع: الإزالة والإبادة والرد. 

أي: قمت ببذه الأعمال لأجل القضاء على الإسلام؛ وعلى ما جاء به رسول الله صلّ 
الله عليه وآله من عند الله تعالى. 

«ولاغرو منك,. ولااعجب من فعلك». لا غرو: لاعجب. 

إن السّيّدة زينب عليها السّلام تعتبر تلك الجرائم - التي موري دايا 


2 
طبيعية وظواهر غير عجيبة» ف «كل إناء بالذي فيه ينضح». 


.١5 سورة النملء الآية:‎ )١( 


ددج 
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وإن الآثان السليية لعامل سمل 'سوامل +« الورالةه والانتران عل كرفب اتير 
والفحشاء والفجور والعيش في أحضان العاهرات» كلّها أسباب كان لما دورها في إيجاد 
هذه النتائج والعواقب السيئة للطاغية يزيد. 


«وأنى ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الشهداء؛ ونبت لحمه بدماء السعداء؟)». أي: 
كيف ومتى يتوقع الخوف من الله تعالى.. من ابن من رمت من فمها أكباد الشهداء الأبرياء؟ 

4 : 3 5 

هذه الكلمة إشارة إلى ما حدث في واقعة أحدء وإلى مقتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب 

بع # اد 0ت 2 

سيد الشهداء وعم رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) حين) جاءت هند - أم معاوية 
دوعا #يوييت وقدع بطو سينا حرق و اعرسيق كدو حلت للب من كرد 
ووضعتها في فمها وعضتها بأسنانها وحاولت أَنْ تأكلهاء بسبب الحقد المتأجج في 
صدرهاء ولكن الله تعالى أبى أَنْ تدخل قطعة من كبد سيدنا حمزة في جوف تلك المرأة 
الساقطة» فانقلبت تلك القطعة صلبةَ كالحجرء فلم تؤثر أسناهها في الكبد. فلفظتهاء 
ورمتها من فمهاء فاكتسبت بذلك لقب (آكلة الأكباد)!! 


ويزيد: هو حفيد هكذا امرأة حقودة. وحقده على الدين وارتكابه للجرائم الكبيرة 
ليس بشىء جديد!! 

اونصب الحرب لسيد الأنبياء»: ثم إن أرباب التواريخ ذكروا أنَّ أبا سفيان هو الذي 
كان يجهز الجيوش في مكّة ويخرج لحرب رسول الله (صِلّ الله عليه وآله وسلّم) وقتال 
المسلمين» حين) كان النبيُ الكريم في المدينة المنورة. 

الوجمع الأحزاب». إن أباسفيان هو الذي جمع العشائر والقبائل الكثيرة.. من المشركين 
واليهود والنصارى وغيرهم, وأمر بنفير عام وشامل لمختلف الأعمار والديانات» وخرج 
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واقعة الأحزاب التى عرفت - فيم] بعد - ب١غزوة‏ الخندق). 

(وشهر الحراب». وهر السيوف فى وجه رسول الله (صللى الله عليه وآله وسلم)). 
الحراب - جمع حربة-: وهي آلة قصيرة من الحديد» محددة الرأس» تستعمل في الحرب27". 

«وهرٌ السيوف» كناية عن الخروج للحرب وإصدار الأوامر للهجوم والغارة» فا 
كان أبو سفيان هو السبب في هذه الحروبء فقد جاءت كلمة «السيوف» بصيغة الجمع. 

"شد العرب لله جحوداًء وأنكرهم له رسولاء وأظهرهم له عدواناً. وأعتاهم على 
الربٌ كفراً وطغياناً)". 

من الواضح أنْ العرب في مكّة وغيرها.. كانوا على درجات متفاوتة في نسبة إنكارهم 
لوجود الله تعالى» أو اتخاذهم الأصنام آلحة من دونه سبحانه» فهناك من هو جاحد ومنكر 
مائة بالماثة» وهناك من هو جاحد ١‏ /» وهكذا. 

ومنهم: من هو عازم على الاستمرار في الكفر رغم علمه بالتوحيد ومنهم: من كان 
يعيش حالة الشك في الاستمرار في الكفر أو الشرك. 

ومنهم: من كان يحيك المؤامرات ضد النبيٌّ الكريم بصورة سريّة» ومنهم: من كان 

ومنهم: من كان منكرا لله تعالى.. ولكنه يتخذ موقف المحايد تجاه النبيٌ الكريم» ولا 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
(؟) أعتاهم: العتو: الاستكبار والتجبر وتجاوز الحد. ا في «العين» للخليل» والمعجم الوسيط. 


ددج 
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ولكن الكافر الذي ضرب الرقم القيامي في إنكار الله تعالى» وإنكار رسالة النبيّ 
الكريم صل الله عليه وآله: هو أبو سفيان. 
هذه كلّها صفات ومواصفات أبي سفيان» وقد ورثها منه حفيده يزيد» حيث كان 
يشترك مع جدّه في جميع هذه الأوصاف والأحقاد وبالنسبة والدرجة نفسهاء لكنْ مع 
تبّل الظروف! 


*الفصل الثاني - شرح خطبة السيدة زينب عليها السّلام في مجلس يزيد ٠‏ 


فلقد وقف أبو سفيان في وجه رسول الله صل الله عليه وآله وحاربه وأظهر أحقاده. 


وجاء - من بعده - ابنه معاوية» فوقف في وجه الإمام أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 
عليه السّلام زعاريه يك ها لديه من طاقة وقوة» وعلى مختلف الأصعدة والمجللات» 
الإعلاميّة والعسكريّة وغيرها. 


إن الوثائق التاريخيّة تقول: «مات معاوية وعلى صدره الصنم)”"» فكم تحمل هذه 
الكلمة من معانٍ ودلالات,. «والحر تكفيه الإشارة»!! 


وقد جاء في التاريخ - أيضاً: امات معاوية على غير ملة الإسلام»”". 

ثمّ جاء يزيد - من بعد معاوية - فكان كالبركان يتفجر حقداً على آل رسول الله وأبناء 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وعليهم السّلام. 

فاذا تراه يفعل؟! 

وماذا تتوقع منه؟! 
)١(‏ زينب الكبرى عليها السلام من المهد إلى اللحدء السيد كاظم القزويني: ص577. 


(؟) جاء هذا النص - با حرف الواحد - في كتاب سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج١٠.‏ ص 077. وكتاب تاريخ بغداد 
الخطيب البغدادي: ج4١‏ ص١18١.‏ وكتاب خلاصة عبقات الأنوار: جلاء ص 00”. 
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خاضرة وال ورى قن ا قد جيف كيرا يشل أزافره وك مررعة ورظيمة طاء 
عمياء» دون رعاية الجوانب الإنسانيّة أو العاطفيّة أو الدينيّة» وكان له مستشار مسيحى 
حاقد اسمه: «سرجون» يمل عليه ما يتبادر إلى ذهنه في كيفيّة القضاء على الإسلام 
«ألا إِمّا نتيجة خلال الكفر». ألا: حرف لجحلب الانتباه» أو للتأكيد على ما يخبر عنه”". 


النتيجة - هنا - العاقبة. 


أي أن يزيد حين| أمر بقتل ريحانة رسول الله الإمام الحسين عليه السّلام لم يكن لمجرد 
ته كان برى فيه منافبا له فى الشلطة حتفى عليه بل إن لك كان من منطلق الكقر 
ذلك من الجرائم والجنايات. 


[ مخضم 


9 5 2 

وهذه الامورهى نتيجة خبث :ه نفسيته الطائشة وأثر صفاته الكفرية الموروثة من 
أسفوحده! 

«وضب يجرجر ني الصدر لقتلى يوم بدرا» والضب - بكسر الضاد -: الغيظ الكامن 
7 55 

جرجر البعير: إذا ردد صوته في حنجرته. 

أي: وحقد يتأجج في الصدرء ويطالب يزيد للأخذ بثارات المقتولين في غزوة بدرء 
وهم أقطاب المشركين الذين كانوا قد خرجوا من مكّة لمحاربة رسول الله صلَّ الله عليه 


)١(‏ كما يستفاد من كتاب (مغني اللبيب) لابن هشام. 


ددج 
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وآله وقتال المسلمين. 

وهم المشركون الذين تمنى يزيد حضورهم بقوله: «ليت أشياخي ببدر شهدوا» وهم: 
عتبة بن ربيعة» وشيبة» والوليد بن عتبة. 

أمّا شيبة فقتله عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب, وأمًّا عتبة وابنه الوليد فقد قتلهما 
الإمام أمير المؤمنين علِنٌ بن أبي طالب عليه السّلام. 

إِنَّ جميع ما قام به الطاغية يزيد من قتله الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته عليهم 
السّلام؛ وسبي الطاهرات من نسائه وحرمه. وإهانته لرأس الإمام الحسين عليه السَّلام 
هي نتيجة طبيعية للكفر المكشوف والحقد الدفين في قلب يزيد» فلم يكن في قلبه مقدار 
ذرة من الإيمان بالله تعالى وبيوم القيامة» بل إِنَّه اتخذ منصب خلافة الرسول الكريم» 
وسيلة لسلطته على الناس» وانجماكه في الشهوات» ومحاربته للدين وعظماء الدين. 

فقد كان يتجاهر بشرب الخمر» ولعب القمار وغيرهما من المنكرات التي حرمها الله 
سبحانه» وبذلك أعطى الجرأة لجميع الناس كي يجلسوا في الأماكن العامة» ويرتكبوا 
ما شاؤوا من المعاصي والذنوب» من دون أي خوف أو حذرء أو حياء أو خجلء أو 
احترام الحدود الله تعالى» أو رعاية للخطوط الحمراء التي وضعها الله سبحانه حول بعض 
الأعمال المحرمة. 

لقد جاء في الحديث الشريف عن الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السّلام أنه قال: 
«...من نظر إلى الشطرنج فليلعن يزيد وآل يزيد..."". 

«فلا يستبطئ في بغضنا - أهل البيت - من كان نظره إلينا شنفاً وإحناً وضغناًا. وفي 


.70 كتاب عيون أخبار الرضائاكّة الشيخ الصدوق: ج١» ص‎ )١( 
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نسخة: ١وكيف‏ يستبطئ في بغضنا»» أي: كيف لا يسرع إلى بغض أهل بيت رسول الله 
صلّ الله عليه وآله من كانت نظرته وعقيدته فيهم عقيدة الكراهة والحقد. 

والكنهه والعنذان و الكسرد ىا لافيفا نت جبدانها ملقازية» الود ننه 8د 

«ايظهر كفره برسوله. ويفصح ذلك بلسانه»: إشارة إلى الأبيات التي أنشدها يزيد: 

ققد أظهر عقره برسالة النية ضل الله عليه وآله وقاهر يذلاك واعفر الدرّة والرسالة 
والوحي والقرآن كلّها ألعاباء وأنكرها جميعاً. 

يفصح: أي يظهر ما في قلبه على لسانه. 

اوهو يقول - فرحا بقتل ولده؛ وسبي ذريته. غير متحوب ولا مستعظم: 

لأهلواواستهلوافرحاً | ولقالوا:يايزيدلاتشل 

غير متحوب: أي غير متأثم'"» أو غير متحرج من القبيح» والحوبة: من يأثم الإنسان 
في عقوقه.. كالوالدين”". 

والظاهر أن السّيدة زينب عليها السّلام تقصد أنْ يزيد كان يعيش حالة عدم الاكتراث 
أو اللامبالاة بها قام به من جرائم» وبا يصرّح به من كلمات كفريّة» وبما يشعر به من الفرح 
والسرور لقتله ابن رسول الله وسبي ذريته الطاهرة» إذ من الواضح أنْ الذي لا يؤمن 
بيوم الجزاء لا يفكر في مضاعفات جرائمه» ولا يشعر بالحرج أو الخوف من أعماله التي 


(؟) المعجم الوسيط. 
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زعت , 
سوف تجر إليه الويل!! 

١منحنياً‏ على ثنايا أبي عبد الله - وكان مقبل رسول الله (صل الله عليه وآله وسلّم) - 
ينكتها بمخصرته). ثنايا - جمع الثنية -: وهي الأسنان الأربع التي في مقدّم الفم, اثنتان 
من فوق واثنتان من تحت'". 

مقبل: موضع التقبيا : 

مخصرة: العصاء وقيل: هي العصا التي في أسفلها حديدة محدّة» كحديدة رأس السهم. 

أقول: إِنَ القلم ليعجز عن التعبير عن شرح هذه المقطوعة من الخطبة!! وذلك لهول 
المصيبة» فكيف تير أ الطاغية يزيد عل أنْ يضرت تلك العتايا المقدّسة» الى كانت موضعاً 
لتقبيل رسول الله.. مئات المرات.. وفعل يزيد ذلك بمرأى من عائلة الإمام الحسين عليه 
السّلام ونساته وبناته؟! 

ولم يكت يزيد بالضرب مرةً واحدة أو مرتين» بل مرات متعددة» وهو في ذلك الخال 
في أوج الفرح والانتعاش !! 

ولم يكن الضرب على الأسنان الأماميّة فقط» بل كان يضرب على شفتيه ووجهه 
الشريف. ويفرّق بين شفتيه بعصاه ليضرب على أسنانه! 


04 


نا لله وإنّا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون!! 


«قد التمع السرور بوجهه). قد يكون الفرح شديداً فيتدفق الدم إلى الوجه فيحمرء 


)١(‏ كتاب لسان العربء والمعجم الوسيط. 
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وبذلك تظهر آثار الفرح على ملامحه» فيقال: التمع السرور بوجهه. 

هكذا كانت فرحة يزيد حين ضربه تلك الثنايا الشريفة7". 

«لعمرى لقد نكأت القرحة». نكأ القرحة: قشرها بعد ما كادت تبرأً". 

لعل المعتى: أن قرب يويلاكلك العنايا ضار سيا هيجان الأحراة من يده وفجر 
الإمام الحسين عليه السّلام جعلتا تتطاولان (أي: تقفان على رؤّؤوس أصابع رجليه]) 
لتنظرا إلى الرأس الشريفء من وراء كراسي الجالسين» فلا نظرتا إلى يزيد وهو يضرب 
الرأس الشريف. ضجتا بالبكاء والعويل» ولاذتا بعمّتهم| السيدة زينب عليها السَّلام 
وفالناكيا عمفاء! إن رويك قير ف ابا أبيناء كتوق لده ل قعل ذلك 9019 

فقامت السيدة زينب عليها السّلام ولطمت على وجهها ونادت: «واحسيناه! يا بن 


مكة ومنى! يا يزيد: ارفع عودك عن ثنايا أبي عبد الله . 
«واستأصَلتٌ الشأفة»» يقال: استأصل شأفته: أي أزاله من أصله". 


ولعل المعنى: يا يزيد: لقد قطعت شجرة النبوّة من جذورها بقتلك الإمام الحسين عليه 

السّلام؛ فهو آخر من كان باقياً من أصحاب الكساءء الذين نزلت فيهم «آية التطهير». 

)١(‏ كتاب الكامل لابن الأثر: جا ص .7٠ ٠‏ وكتاب تاريخ دمشق لابن عساكرء في ترجمة أبي برزة الأسلمي. وكتاب 
أنساب الأشراف للبلاذري: ج". ص ١4‏ ”. وكتاب مقتل الحسين للخوارزمي: ج 7 ص 017-50. وكتاب تاريخ 
اليعقوبي: ج 7 ص 27777 من الطبعة الأولى. وكتاب الجوهرة للبري» طبع الرياض: ج7؟. ص4 ١؟.‏ وكتاب الرد 
على المتعصب العنيد لابن الجوزيء طبع لبنان: ص 5 4 . وكتاب تاريخ الإسلام للذهبي: ج7. ص١‏ 70. 

فرق كتاب المعجم الكبير للطبراني» طبع بغداد: ج23 ص 0 

(5) زينب الكبرى عليها السلام من المهد إلى اللحد: ص 470 . 

(0) المعجم الوسيط. 
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وعبّر الله تعالى عنهم - في القرآن الكريم - يكلمة «أهل البيث؛: فكلٌ من كان يُقتل من 
هؤلاء الخمسة الطيّبين.. كانَ في الباقين - منهم - سلوة لآل رسول الله وبقتل الإمام 
الحسين عليه السّلام انتقطعت شجرة أهل البيت عليهم السّلامِ من جذورهاء وكان ذلك 


بأمر يزيد وتنفيد ابن زياذ. 
ابإراقتك دم سيد شباب أهل الجنّة وابن يعسوب الدين» وشمس آل عبد المطّلب). 
اليعسوت: النحلة التي يعبّر عنها ب: «الملكة» في بملكة النحل7"» وقد لقب رسول الله 
صلّ الله عليه وآله الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام بلقب يعسوب 
الدين»؛ وشبّه شيعته بالنحل الذي يعيش في ظلٌ تلك المملكة ويتّبِع ذلك اليعسوب» 
واشتهر بين المسلمين - في ذلك اليوم - هذا اللقب للإمام علِيٌ عليه السّلام؛ ولذلك قال 
الشاعر الشيخ صالح الحريري: 
ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلٍ وتكفيني 
وطينتي عُجنت من قبل تكويني بحبٌ حيدر كيف النار تكويني؟! 
ثمّ عبرت السّيدة زينب عليها السّلام عن الإمام الحسين عليه السّلام باشمس 
آل عبد المطّلب»» ويا لهذا التعبير من بليغ راق» وتشبيه جميل» فإنَّ الإمام الحسين عليه 
السّلامِ كان هو الوجه المشرق الوضًاء والواجهة امُتَاألئة لآل عبد المطلب بن هاشم 
وسبب الفخر والاعتزاز لهم» وهم كانوا المجموعة أو العشيرة الطيّبة لقبيلة قريش» 
وقريش كانت أشرف قبائل العرب. 
)١(‏ قال الخليل في كتاب العين اليعسوب: أمير النحل وفحلهاء ويّقال: هي عظيمة مُطاعة فيهاء إذا أقبلت أقبلت» وإذا 
أدبرت أدبرت. وقال الزبيدي - في تاج العروس -: اليعسوب: أمير النحل» واستعمل بعد ذلك في الرئيس الكبير 
والسيد والمقدّم.... وفي حديث عل (عليه السّلام): «أنا يعسوب المؤمنين»» أي: يلوذ بي المؤمنون كما تلوذ النحل 


بيعسوبها. وقال ابن منظور - في لسان العرب -: اليعسوب: أمير النحلء ويُقال للسيد: يعسوب قومه. وفي حديث 
عل اكةِ: «أنا يعسوب المؤمنين» يلوذ بي المؤمنون كما تلوذ النحل بيعسوبها». 


2 سفيرة الحسين علمما السلام © 
(وهَتَفتَ بأشياخك»»؛ حين| قلتّ: «ليت أشياخي ببدر شهدوا»» فتمئيت حضورهم 
ليروا اتتصارك الموهوم» وأخذك لثأرهم من آل رسول الله (صلّ الله عليه وآله)» مع أن 
أشياخك هم الذين خرجوا - من مكَّة إلى المدينة - لقتال رسول الله» وهم الذين بدأوا 
الحرب مع المسلمين, فكانوا بمنزلة العْدّة السرطانيّة الخبيثة في جسم البشريّة» وكان يلزم 
استئصالها كي لا ينتشر المرض والفساد في بقيّة أجزاء الجسم. 
«وتقرّبت بدمه إلى الكفرة من أسلافك»؛ أي: قمتّ بإراقة دم الإمام الحسين عليه 
السّلام تقرّباً إلى أسلافك, وقلتٌ: 
قدقَتَلناالقَرم من ساداهم 2 وعدلناميل بدرفاعتدّل 
«ثمّ صرختٌ بندائك»» أي: بندائك لأشياخحك» ومن هذه الجملة يُستفاد أنَّ يزيد كان 
راقعا صرواته سديخ إنشاده لعلك الآبنات الكقريةبوالشعارات الخطادية 
«ولعمري لقد ناديتهم لو شهدوك». قال ابن مالك - ما معناه -: «لو: حرف يقتضي 
في الماضى امتناع ما يليه. واستلزامه لتاليه)7"'. 
وبناءً على هذا. . يكون معنى كلام السيدة زينب عليها السّلام: بالويذ! لفك قفنت 
أسلافك لو كانوا حاضرين كي يشهدوك ويشهدوا أخذك لتأرهم ولكن هذه الأمنية 
لا ل ل ومن المستحيل أن يعغودوا الآن 


(وودُ شيكاً تشهدهم ولن يشهدوك»., ود 0 أي : شريعا أو قري ويقال: ” 


.7 57 حكى عنه ذلك ابن هشام في كتاب مغني اللبيب: ص‎ )١( 
(لا#اللحجم الوسيظ:‎ 
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زعت , 
وشيك: أي: سريع”" 

المعنى: يا يزيد سوف تموت قريباً عاجلاًء لأنّ مُلكك يزول سريعاًء ولا تطول أيام 
حياتكء وتنتقل إلى عالم الآخرة» إلى جهدّم فترى أسلافك هناك في الأغلال والقيود وفي 
صالات التعذيبء وممرّات السجونء ولكنّهم لا يرونك» أي: لا تجتمع معهم في مكان 
واحدء لأّك ستكون في درجة أسفل منهم في طبقات نار جهتّم: لأنّ جرائمك الموبقة 
تيعوجت العذاف الآشة كعك مون تزرللف إلى ذلك المكان الأسفل»سوفييكون 
طريقك عليهمء فتراهم ولكنّهم لا يرونك: لأنّ شدَّة عذابهم تشغلهم عن الالتفات إلى 
ما حولم ومّن حوهم من الحتاة! 

وقد رُوي عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال: «إنَّ قاتل الحسين بن علٌ.. في 
تانوث من تار عليه ضف عات آهل الدثياء.وقد شدّت يداه ورجلا سلاسل من 
نار» مُنكّس في النار. حتى يقع ني قعر جهنّم, وله ريح يتعوّذ أهل النار إلى رتم من 
شدّة نتنهء وهو فيها خالد ذائق العذاب الأليم؛ مع جميع من شايع في قتله» كلَّا نضجت 
جلردهم بأل انه زعز وجل ) عليه الخلود حت يترا العذاب الاليم» لا تار جنم 
ساعة؛ ويُسقَون من حميم جهنم لا الو 0 

«ولتودٌ يمينك - كما زعمت -شلت باق غوورققها وجذّتك): + شلت: العلل؟ تعطل 
أو تِيبْسٌ في حركة العضو أو وظيفته» يُقال - في الدعاء -: شُلّت يمينك2. 


)١(‏ كتاب العين» للخيل بن أحمد. 
(؟) كتاب عيون أخبار الرضائلكّة: ج 7 ص/5» ح117/8. 


(©) المعجم الوسيط. 


متاى» سفيرة الحسين علهما السلام © 

0 قطععت أو كبيدرت 60 , 

المع يا يريد! نك فى الدنيا وعمت أن أسلافك لوكاتوا حاضرين:: لقالوا لك ةلايا 
يزيد لا تُشَل4 أمّا في يوم القيامة» حين تُعاقب تلك العقوبة الشديدة؛ سوف تتمبّى أن 
يمينك كانت مشلولة أو مقطوعة حتى لا تستطيع أنْتَضرب بعصاك ثنايا الإمام الحسين 
عليه السّلام. 

وهذا إخبارٌ من السّيدة زينب عليها السّلام بها يدور في ذهن يزيد حين يلاقي جزاء 
أعماله الإجراميّة. 

وتتمئى - أيضاً - حينا ثُلاقي أشدَّ درجات العقوبة والتعذيب: 

0 


«وأحبّبتَ أنَّ آمك لم تحملك. وإِيّاك لم تلد حين تصير إلى سخط الله وتخاصمك رسول 
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لله صل الله عليه وآله»» أحبّبتَ - هنا -: بمعنى كت من أعماق قلبك أنَّ أمّكَ لم تكن 
تحمل بك ول تلدك حتى لا تكون مخلوقاً وموجوداً من أَوَّل يوم؛ ول تَكتّيسب هذه السيئة 
الكبيرة التي دفعت بك إلى أسفل السافلين في التابوت الموجود في أسفل طبقات جهنم 
حيث يستقرٌ فيه أفراد معيّنون من الّناة الذين جروا الوَّيلات على البشريّة جمعاء» وعلى 
كل الأجيال والبلاد والغتعوبي هر اشوا لاسن ومهّدوا الطرق لمن يأتي من بعدهم من 
الططداة والكونف فق أن يقوموا بك حرينة ويك خراأة! 

إن الألعاديث الشريفة تقول إن لهل الثار ت جيعا - يمشفيغون بالموكلين برع من 
املافكة._ أن ل تجعرابات ذلك السكدوق» لأنّ ذربجة الفرارونق عيذ درك حي 
حرارة جهتم نفسها!!0". 


(؟) كتاب بحار الأنوار: ج8» ص45 ”» وهو ينقل ذلك عن كتاب تفسير علٌ بن إبراهيم» وقد تَقَلنا مضمون الحديث. 


وتقول الأحاديث الشريفة: إِنّهِ كلّا حَفْت ونزلت ورجة حرارة نار جهتّم.. تفتح 
الملائكة باب ذلك الصندوق دَّة قليلة فتزداد حرارة جهنّم كلّها بالحرارة الشديدة التي 
أضيفت إليها من ذلك التابوت» كالقدر الكبير للطعام الذي توضع فيه البقول» وتوضع 
عل ثار خفيقة وتجأة يدون درجة تللق الثار ]لل اقم ثبية كد فعدنت اقظرانت 


ويُعبّر عن ذلك الضندوق ب(التابوت) وبا معدَّبِين فيه ب(أهل التابوت). 

وقد رُوي عن الإمام جعفر الصادق عليه السَّلام أنه قال: «... إذا كان يوم القيامة 
أقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعه الحسين عليه السّلام ويده على رأسه يقطر دما 

و 

فيقول: يا رب سل أمّتي فيم -أي: لماذا- قتلوا ولدي!70". 

ثمٌّ بدأت السيدة زينب عليها السّلام بالدعاء على يزيد ومّن شاركه في ظلم آل رسول 
لله الطيّين الطاهرين» دَعَت عليهم من ذلك القلب اُْلتَهِب بالمصائب اْتتالية» فقالت: 
«اللهم! 3 بحقناء وانتقم من ظلمناء واحثّل غضبك على من سفك دماعناء ونقض 
ذمارناء وقَّتلَ *ماتناء وهتك عنّا سدولنا». 

تقَض: لم يُراع الحرمة والعهد. 

الذمار: ما ينبغي حفظه والدفاع عنه كالأهل والعرض”. 

وقيل: ذمار الرجل: كل شيء يلزمه الدفع عنه!”. 
(") كتاب أمالي الطومبي: ص :171١‏ 2757/8 ونقله المجلسي في بحار الأنوار: ج40» ص75 7. 


(1) المعجم الوسيط. 
(5) كتاب العين للخليز بن أحمد. 


000000000000006 سفيرةالحسينعلهما السلاى » 
سدول - جمع سدل - السستر""". 


ثم أرادت السّيدة زينب عليها السَّلام أنْ تين ليزيد حقيقة واقعيّة: وهي أنَّ جميع ما 
قُمتَّ به ضدّ آل رسول الله صل الله عليه وآله يِن: قتل وسّبِيء وحمل الرؤوس من بلد 
إلى بلد» وإهانة الرأس الشريفء والإفصاح عن الكلمات الكفريّة الكامنة في الصدرء 
وغيرها.. لا تعود عليك بالفائدة والتفع» بل تعود عليك بالخسران والعقوبة» حتى لو 
جعَلّتك تفرح لمدّة قصيرة» لكنَّ هذا الفرح سوف لا يستمرٌء بل يتعقبه سلسلة متواصلة 
من أنواع الخسارة والعذاب الجسدي والنفسيء فقالت عليها السّلام: «وفعلت فعلتك 
التي فعلتء وما فرّيت إِلّا جلدك؛ وما جَرّرت إِلّا لحمك». 


فريتٌ: اي وف 006 و | - 600 


جرّرتَ: قطعت!! ويُستعمل غالباً في نحر البعير وتقطيع لحمه. 

«وسترد على رسول الله با تحمّلت من دم ذريّته» وانتهكت من حرمته» وسفكت من 
دماء عترته ولحمته» اللّحمة: القرابة: قال ونم حخمة ندري !6 . 

المع سكرة عل رسول الله صل الله عليه وآله- بخد موكلك - وأنث حمل عل 
ظهرك من الجرائم ما لا تحملها الجبال الرواسي, فيُخاصمك على كل واحدة منها شد 
الخصومة» من دون أن يخفى عليه شيء! 


)١(‏ المصدر نفسه. 

() المعجم الوسيط. 
(") كتاب العَين للخليل. 
(4) المعجم الوسيط. 
(0) المعجم الوسيط. 
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احيث تجمع , به شملهم ويُلمَ به شعثهم؛ وينتقم من ظلمهم. ويأخذ لهم بحقهم من 
أعدائهم», الشعث اعاككة تمن الأعور أو الا قوم تقال - في الدعاء -: الله شعقه700". 

المعنى: سوف يجمع الله تعالى آل رسول الله عند النبيٌّ الكريم في جبهة واحدة - 
لكايو القانة- تبكر كل واسدسو ال الرسول إل النتة الكريت كلبها 
لقيّ من الناس من عداءٍ وظلم, فينتقم الله من أعدائهم أشدٌ الانتقام» ومادام الأمر 
كذلك» فاسمع يايزيد: 

«فلا يستفرّنك الفرح بقتلهم». لا يستفرّنك: أي: لا يُخرجك الفرح عن حالتك 
الطبيعيّة» يُقال: استفرّه: أي استخفه. أو ختّله حتى ألقاه في مهلكة”". 

فلا خير في فرحة قصيرة يتعقبها حزن دائم» وعذاب أليم» وخلود في النار. 

ثم أدمجت السيدة زينب عليها السّلام كلامها بالقرآن الكريم» فقالت: 

ف ولا تَحْسَبن الَذِين قُتِلوا في سَبيل اله أمْوانًا بلْ حي عِنْدَ رَبهِمْيُْدَقُونَ 0741 
َرِحِينَ بمَا اهم اللّهُ من“ قَمْلِهِ 74" وحسبّك بالله ولياً وحاكًا». 

ندل اللأصوع وق قرهاك ازكسياك الله ونا وحاع] أي: وليّاً للدم» وآخذاً للثأ 
فالإمام الحسين عليه السّلام هو :وص رسول الله» وسيّد أولياء اله تعالى» ه فمن الطبيعي 
أن يكون الله عرَّ وجل هو الطالب بثأره» والولّ لدمه» فهو الشاهد لمصيبة استشهاد الإمام 
الحسين عليه السّلامء وهو القاضيء, وهو الحاكم؛ فهنا.. الحاكم والقاضي هو الذي قد 
شَّهِدَ الجريمة بنفسه. فلا يحتاج إلى شهادة شهود» وهو الذي يعرف عظمة المقتول ظلاً 


)١(‏ نفس المصدر. 


(؟)كتاب (العين» للخليل» و(لسان العرب) لابن منظور. و(تاج العروس) للزبيدي. 
() سورة آل عمران. الآيتان: .١1/:-159‏ 


0 24 سفيرة الحسين علهما السلام © 
وهو الذي يعلم أهداف القاتل من وراء قتله للإمام» وهو يزيد. 

«وبرسول الله تحصماً وبجبرائيل ظهيراً»» لقد روي عن الصحابي ابن عباس أَنّه قال: 
اللا اشتدٌ برسول الله صل الله عليه وآله مرضه الذي مات فيه. حضَّرثه وقد ضمٌ الحسين 
إلى صدره. يسيل من عرّقه عليه» وهو يجود بنفسه ويقول: «مالى وليزيد! لا بارك الله فيه» 
اللهم العن يزيد». 

ثم عْمِيَ عليه طويلاً وأفاق» وجعل يُقبّل الحسين وعيناه تذرّفان ويقول: أما إِنَ لي 
ولقاتلك مقاماً بين يدي الله)2". 


المنكتا 


ثمّ صعٌّدّت السيدة زينب عليها السّلامِ من لهجتها في تهديد يزيد وإنذاره» مُغامر 
منها في حربها الكلاميّة وتخاطرتها في كشف الحقائق» وإهانتها للطاغية يزيدء فقالت: 
«وسيعلم من بوّأك ومكّنك من رقاب المسلمين أنَّ بئس للظامين بدلا وأيكم شر مكاناً 
وأضل سبيلاً». 

مكْنكٌ: مهّد لتسلّطك على كرمي الحكم على الناس والتلاعب بدماء المسلمين. 

وهذا تصريح من السّيدة زينب عليها السَّلام - أمامٌ يزيد ومّن كان حوله في مجلسه 
- بعدم شرعيّة تسلّطه على رقاب الناس» بل وعدم شرعيّة سلطة من مهّد ليزيد هذه 
السّلطة وهو أبوه معاوية بن أبي سفيان» فهو الذي يتحمّل ما قام به يزيد من الجرائم» 
الغنانا إل جا تار هه النايايه وقول الآ واه لمكن هذاية اق لان جراضية 
أكثر ووزرّه أثقل» ولعل هذا المعنى هو المقصود من قول السيدة زينب عليها السّلام - 
حكاية منها عن القرآن الكريم: «أيِكم شر مكاناً». 


:ه١57 كتاب الدرٌ النظيم» الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الشامىء (ت5175ه).ء الطبعة الأولى» إيران»‎ )١( 
وهو ينقل ذلك عن مثير الأحزان.‎ 25 4 ١ ص‎ 
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«وما استصغاري قَدركء ولا استعظامي تقريعك). التقريع: التعنيف الضرب مع 


الْنف والإيلام. 


م9 


وفي نسخة: «ولئن جرّت عل الدواهى مخاطبتكء إن لأستصغر قدركء 
وأستعظم تقريعك)”2. 
الدواهي - جمع داهية: دّواهي الدهرة ما تصيب الإنسان من توبه1, 
لعل السيدة زينب عليها السّلام تقصد - من كلامها هذا -: أنْ يا يزيد! من الصعب 
7 عه م عس الى 94 ع 
عل جدا أن أخاطبك. لاني في منتهى العفة والخدر. وأنت في غاية اللؤم والحقارة» ومن 
سروه © 4 - 
الصعب عل أن أخاطب رجلا نازل القدر والمكانة» لكنّ الضرورة والظروف المؤسفة 
7 5 2 و 
لرأس أخي الإمام الحسين عليه السّلام. 
١نوَهَماً‏ لانتجاع الخطاب فيك»؛ الانتجاع: احتمال التأثير”". 
ات ,0 2 ااه 305 ٠ ٠‏ ل 
ءِ 00000 
لما شاهدته وأشاهده من المصائب» وعسى ان يؤثر كلامى في بعض الحالسين في هذا 
المجلس, من خفيّت عنهم الحقائق» بسبب تأثير الدعايات» وأقول قولي هذا.. لكي 
2 0 ِِ 
«بعد أن تركتٌ عيون المسلمين به عبرى». أي: مُغرّورقة ومليئة بالدموع بسبب 
استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام بلا ذنب» وبتلك الكيفيّة الفجيعة! 
)١(‏ كتاب الملهوف على قتلى الطفوف. للسيد ابن طاووس: ص72١7.‏ 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
(") كما يُستفاد هذا المعنى من كتاب العين للخليل» والمعجم الوسيط. 
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(«وصدورهم عند ذكره حرٌّى)» أي: ملتهبة من الحزن والأبن» عند تذكر ما خرق 
عليه من المصائب المقرحة للقلوب. 

وهذا أمر طبيعي لكلّ مسلم - بل كلّ إنسان - ل تتغيّر فيه الفطرة الأَوَّليّة التي فطر 
الله الناس عليهاء فالتألل من هكذا فاجعة» هو رد فعل طبيعي لكلّ من تكون العاطفة 
سليمة لديه. 

ثم ذكرت السيدة زينب عليها السّلام سبب عدم احتمال تأثير خطابها في نفسيّة يزيد 
وحاشيته. فقالت عليها السَّلام: «فتلك قلوب قاسية» ونفوس طاغية» وأجسام محشوة 
بسخط الله ولعنة الرسول, قد عشّش فيها الشيطان وقرّخ). 

تحشوّة: أي: مملوءة. 

إن القلب إذا ضار فاسا والشن إذا أعذها الطغيائه قوف لا تكون الارس 
مساعدة فيهما لتقبّل المواعظ والنصائح. 

يُضاف إلى ذلك.. أن الشيطان الرجيم إذا وجد التفاعل والتجاوب من شخص» 
فسوف يتربّع في فكره وذهنه. ويتّخذه لنفسه عشاً ووكراًء ومسكناً ومحلاً للإقامة فيه» 
ويكون بمنزلة جهاز التحكّم في الأشياء» يتحكّم في ميوله واتجاهاته» فيوجّه الشخص 
حيث) يريد» ويأمره بأنواع الانحراف والانسلاخ عن الفطرة الإنسانية والعاطفة وجميع 
الصفات الحميدة» ويعطيه الجُرأة على اقتحام المخاطر الدينيّة» فإذا أراد الشيطان مغادرة 
تكرعذا التحرت كن هناك قر لعن لق سعرده الذي يقرموة مقامه ريوكون دوره فق 
مهمّة الإغراء والتشجيع على الجريمة من دون التفكير في مضاعفاتها السلبيّة. 

ومن هناك مثلك ما دَرّج»» ومن هناك: أي: وبسبب ذلكء ونتيجة لتلك الأسباب» 
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وقيل: «ما» ف «ما درج): زائدة. 

درج: يُقال: درج الصبيّ: أي أخذ في الحركة ومشى مشياً قليلاً.. أَوّل ما يمشي”", 
وقيل: درج: أي نشأ وتقؤى. 

«فالعجب كل العجب لقتل الأتقياء» وأسباط الأنبياء» وسليل الأوصياءء بأيدي 
الطلقاء الخبيثة» ونسل العهّرة الفحرة». 

الأتقياء - هنا: الإمام الحسين عليه السّلام والمستشهدين معه. 

أسباط - جمع سبط: الحفيد. 

"0 

العهرة - جمع عاهر وعاهرة: الرجل الزاني» والمرأة الزانية. 

الفجرة - جمع فاجر وفاجرة: الرجل أو المرأة التي تمُارس فاحشة الزنا والفجور. 

حمّاً إِنّه عجيب» بل هو من أعجب الأعاجيب أن يُقتل أشرف وأطيب تخلق الله تعالى 
على أيدي ذريّة العاهرين والعاهرات!! 

ولكن.. هذه هي طبيعة الحياة الدنياء فهي مرحلة امتحان للأخيار والأشرار» وللذين 
يضربون أرقاماً قياسيّة في الطيب أو الخبث. 

والآن نعود إلى شرح كلمات خطبة السّيدة زينب عليها السّلام: 

تغول اليد إن قل الأشياد واسنادالقنيناء وآبناء الأرصياب فان عل أبدى الطلقاء 
الخبيثة» ونسل العهرة الفجرة. 

إِنَنا حينم| تُراجع التاريخ الصحيح نجد أن الذين ارتكبوا فاجعة كربلاء الدامية كانوا 


(1) العم الوسيط 
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من أولاد الحرام!! بدءاً من يزيد إلى ابن زياد إلى الشمرء إلى العشرة الذين سحقوا جسد 
الإمام الحسين عليه السّلام بعد شهادته» بحوافر خيوطهم!! 

ولالحاق كل واحد منهم بأبيه قصّة مذكورة في كتب ١علم‏ اللآفسات 20 

فقد جاء في التاريخ أنَّ امرأة نصرانية اسمها: «ميسون بنت بجدل الكلبي» زَنَت مع 
عبد أبيها. فحملت ب (يزيد)» وبعد ال حمل بشهور تزوّجها معاوية7". 

وأمًا عبيد الله بن زياده فإنَأمّه «مرجانة كانت مشهورة -عند الجميع - بالزنا الُستمردٌ!!0". 

وكلام الإمام الحسين عليه السّلام مشهور وصريح بأنَّ عبيد الله وأباه زياداً كانا ابي 
زناء حيث قال الإمام: «... ألا وإِنَّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين: بين السلّة 
والذلّة. وهيهات مثا الذلّة...)2)9. 


وقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السَّلام أنّه قال: «قاتل الحسين عليه السّلام 
ولد زنا)2. 


2 


«تنطف أكُفُهم من دمائنا»؛ تنطف: تقطرٌ أو تسيا 0©, 

والظاهر أن هذا الكلام - أيضاً - استعارة بلاغيّة» وتعني السيدة زينب عليها السّلام 
تلك الأيدي والأكفٌ التي كانت تضرب بسيوفها ورماحها أجسام آل رسول الله صلّ 
الله عليه وآله الإمام الحسين عليه السّلام ورجال أهل بيته وأصحابه» فتتقاطر أكفهم 
)١(‏ اقرأ كتاب مثالب العربء لهشام بن الكلبي» وكتاب إلزام النواصبء الشيخ مفلح بن الحسين البحراني. 
)١(‏ كتاب مجالس المؤمنين: ج7؛ ص47 00 نقلًا عن كتاب مثالب الصحابة. 
(؟) كتاب معالي السبطين: ج١.‏ الفصل السابع؛ المجلس الرابع. 
() اللهوف في قتلى الطفوف: ص4 6. 
(5) كتاب كامل الزيارات» ابن قولويه: ص 4لا ح١١.‏ وكتاب بحار الأنوار: ج15 ص 187 . 
(7) على ما هو مذكور في أكثر كتب اللغة. 
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وسيوفهم من دماء أولئك الطيّبين. 
وت / : أفواههم من لحومنا». نحا 5 يُقال: عل فلانٌ الشاة أو الناقة: أي : 
استخرج ما ف صَرعها من اللبن» واستحلب اللبن: سعد و30 ولب فوه أو الشيء: 


إذاضال”: 


3 


لعلّ المراد: أنه كك أنَّ رضيع الناقة يتحلّب ويمتصٌّ بفمه الخليب من محالب 
كذلك كان الأعداء يمتصّون بأفواههم من لحوم ودماء آل رسول الله صلَّ الله عليه وآله 


8 
مه 


وهذه - أيضاً - استعارة بلاغيّة وكناية عن شدَّة حقدهم وعدائهم. 

وتتكن أن تكرة هله الكلمة إسارة إق عا تعلته عند مده يوية > فى غزوة أحد 
حر وو نلديا يناو مانا وه بو هين للب وخر جها عل رشع وقنها 
ومحاولتها أن تمضغه وتأكل منه. حقداً منها عليه لكونه عبَّاً لرسول الله» وقائداً كفؤاً في 

الك كفت الراك ةغل الوب الضاسية) القوي: وج الأرقن الل 
وقبل: الخوبية الكران8, 


الفاحية: لكان كيجا نسو انور ة السني: او أضابديد العتيين وازقن قباس 


)١(‏ كتاب أقرب الموارد» للشرتوني. 
(؟) كتاب العين» للخليل بن أحمد. 
(*) المصدر نفسه. 

(5) المعجم الوسيط. 


واساسسس 2.2201 
الظلال: أي: لا شجر فيها”". 

وهذا إخبار من السيدة زينب عليها السَّلامِ عن مصيبة بقاء الأجساد الطاهرة على 
وجه الأرض عدّة أيام.. من غير دفن» تصهرها الشمس بأشعّتها المباشرة» كل ذلك رغم 
كونهم سادات أولياء الله تعالى. 

١تّنتاها‏ العواسل»» تنتابها: تأت إليها مرّة بعد مرّة. 

العواسل - جمع عاسل -: وهو الذئب”". 

وهنا احتمالان في المقصود من هذا الكلام: 

الاحتمال الأوّل: إِنْ المقصود من «العواسل» هم الذين حضروا يوم عاشوراء لقتل 
الإمام الحسين عليه السّلام والصفوة الطيبة من ذريته وأهل بيته وأصحابه. عبّرت السيدة 
زينب عليها السّلام عن أولئك الأعداء بالذئابء لأثْهم كانوا يحملون صفة الذتاب وهي 
الافتراس» ويُعبّر عن هذا النوع من التشبيه - في علم البلاغة والأدب - ب(الاستعارة). 

وقد استعمل الإمام الحسين عليه السَّلام هذا النوع من الاستعارة في خطبته التي 
ألقاها قبل خروجه من مكة نحو العراق» حيث قال فيها: «... خيرٌ لي مصرع أنا لاقيه 
وكأنٌ بأوصالي تُقطعها عُسلان الفلوات. بين النواويس وكربلاء...)20. 

وبناءً على هذا يكون المقصود من كلمة (تّنتابها) الهجوم المتوالي والغارات المتتالية التي 
كان الأعداء يَشِنْونها على أصحاب الإمام الحسين عليه السّلام وخيامه يوم عاشوراء. 


(5) وقيل: العواسل - جمع عسّال -: وهو الرمح. 
() كتاب بحار الأنوار: ج4 4؛ ص7”717. 
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الاحتمال الثاني: هو أنَّ الشأن والعادة تقتضي أن لو بقيت جُثث أناس على الأرض من 
غير دفن وكانت المنطقة تتواجد فيها الذئاب. فإِنَّما تأني إلى تلك الجثث وتأكل من لحومها. 

إلا أن هذا المعنى لم يحصل - بكلّ تأكيد - بالنسبة إلى الجسد الطاهر للإمام الحسين 
عليه السّلام وأجساد أصحابه وأهل بيته الطاهرين» الذين قتلوا معه» وبقيت أجسادهم 
على الأرض لمدّة ثلاثة أيام» من غير دفن أو مواراة في الأرضء من دون أنْ يتعرّض لا 
كب أو أن حير اناعتازننى أخر 

«وتُعفّرها أنّهات الفراعل» الفراعل - جمع قُرِعٌل -: ولد الضبه”©. 

الظاهر أنَّ هذا الكلام - أيضاً - استعارة بلاغيّة» ولعلَّها تشير إلى أولئك الأفراد 
العشرة الذين ركبوا خيولهم وسحقوا جسد الإمام الحسين عليه السّلام بعد قتله بحوافر 
الخيل» في يوم عاشوراءء أو اليوم الحادي عشر من المحرّم. 

قال الراوي: ثم نادى عمر بن سعد في أصحابه: من ينتدبٌ للحسين فيو طئ الخيل ظهره؟ 

فانتدب منهم عشرة وهم: إسحاق بن حوية» وأختّس بن مرئد. وحكيم بن طفيل» 
وعمر بن صبيح الصيداويء ورجاء بن مُنقَذْ العبدي» وسالم بن خيثئمة الجعفي» وصالح 
بوفي الحدتي وونغقا يرج قاتي:وهازيو نيت المصردى» و ادير فالاف (العدوب 
الله)» فداسوا جسد الحسين عليه السّلام بحوافر خيولهم حتى رضًوا ظهره وصدره!! 

قال الراوي: وجاء هؤلاء العشرة حتى وقفوا عند ابن زياد» فقال له أحدهم: 

تحن رضفنا الصدر يعن الظهر بكلٌ يعبوب شديد الأسر 
فقال ابن زياد: مَن أنتم؟ 


)١(‏ كتاب أقرب الموارد» للشرّتوني. 
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قالوا: نحن وطئنا بخيولنا ظهر الحسين حتى طحنا جناجن صدره!! 

فأمر لهم بجائزة. 

قال أبو عمرو الزاهد: فنظرنا في نسب هؤلاء العشرة» فوجدناهم جميعاً أولاد زنا!(". 

«فلئن اتّحْذتنا مغترا» لتجدنا وشيكاً مُغرماً حين لا تجد إلا ما قدّمت يداك, وما الله 
بظلام للعبيد, مَعْنَاً: الغنيمة» وجمعها: مغانم'" وقيل: الَعْتّم: هو كل ما حصل عليه 
الإنساة هق أضوال الخرب77. 

0 15 - عاع - 

مُغْرّما: المغرّم: المتقل بالدّين”' أو أسير الدّين”' وقيل: المغرّم: مصدر وضع موضع 
الاسمء قيراة به مَغْرّم الذنوب والمعاصي'"". 

المعنى: يا يزيد! إِنَْك أمرت بأسرناء وتعامت جلاوزتك معنا - في طريق الشام 
- تعامل السبايا والغنائم الحربيّة» ولكن اعلم أنك في القريب العاجل ستجد نفسك 
مُثقلاً بالذنوب ومحاصراً بالمعاصي التي يلزم عليك دفع ضريبتهاء والدفاع عن نفسك في 
محكمة العدل الإلهية» حيث لا تجد معك إِلّا ما قدّمت يداك من جرائم وجنايات» والتي 
فق أبرؤهاة سبي ساء الدرسؤل الل صل الله غليه والسوق ذلك اطين ترى تنسك 
وكنو؟ وظاص ين يقبي نت انك واغالك1! 


.187-١/87ص كتاب الملهوفء السيد ابن طاووس:‎ )١( 
المعجم الوسيط.‎ )1( 

() كتاب لسان العرب. 

(5) المعجم الوسيط. 

(5) أقرب الموارد» للشرتوني. 

(5) كتاب مجمع البحرين» للطريحي. 
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«فإلى الله المشتكى والمعَوّله وإليه الملجأ والمؤمّل»» الحَوّل: اسم مفعول بمعنى 
«السهناقاء يقال عَولَث عليدة آي انتعيث به وضترت امرق لبا برقل : الكول: 
الستخان يه والدل: الاتكال والاستدعانةة ثقال: عر ل الرجق عليده أي اعرد واتكل 
غليةة والسعان و0 , 


وبعد ما ذكرّت السيدة زينب عليها السَّلام ما جرى على آل الرسول الطاهرين من 
0 وو 53 

المصائبء. تقول: «فإلى الله المشتكى» وعليه الاعتاد والاتكال والاستعانة به لا بغيره. 
فقد كان تعالى هو الشاهد على ما جرىء» وسيكون هو المنتقم من الأعداء, المقتدر على 
إبادهم وعقوبتهمء «وإليه الملجاً والمؤمّل» فهو - سبحانه - الملجاً لنا ولبقيّة أفراد العائلة 
المكرّمة» وخاصّة بعد فقدنا لسيّدنا الإمام الحسين عليه السّلام وتواجدنا في عاصمة بني 
4 
أميّة» في قيد الأسر والسبي! 

وهو «المؤمّل»: الذي نأمل منه أنّْ يُعيننا على ما أصابناء ويُعطينا الصبر الجميل على 
تحمّل ذلكء ويمنحنا الأجر الجزيل إزاء ما لاقيناه من المكاره والنوائب. 

ثم عادت السّيدة زينب عليها السّلام لتصبٌّ جام غضبها على المجرم الأصلي لفاجعة 
كربلاء» وهو يزيد الذي قام بتلك الجرائم مباشرة» أو أصدر الأوامر لعامله اللعين ابن 
زياد الذي نفُذ أوامر يزيد من القتل والسبى والضرب وغير ذلك. 


فقالت: «ثمم كد كيدك؛ واسعٌ سعيك وناصب جهدك). الكيد: إرادة مَصَرّة الغير 


)١(‏ كتاب العين» للخليل بن أحمد. 
)١(‏ المعجم الوسيط. 
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خحفية» والحيلة السيّئة» والممُدعة, والمكر”"©. 

جَهّد جهداً: جد يُّقال: طلب حتى وصل إلى الغاية» والجهد, الؤّسع والطاقة”". 

هذا كلام يَطغى عليه طابع التهديد الشديد» من سيّدة أسيرة» ولكنّها واثقة من 
نفسها - أعلى درجات الثقة - أنَّ جميع نشاطات يزيد - والفصول اللاحقة من مخططاته 
- سوف تفشل؛ وسوف لا يتوضل إلى أي هدف من أهدافه!! بل ترجع عليه بشكل 
مُعاكس» فك سيّه يتزعزع» وسلطته تضعُفء وقدرته تذهب! 

فالسّيدة زينب عليها السّلام تريد أن تقول ليزيد: اصنع ما بدا لك. من تخطيط وتفكير» 
وقتل وإبادة» وسّبِي وأسرء وابذل ما في وسعك من جهود فلن تصل إلى الهدف الذي 
حَلِمتَ به وهو استئصال شجرة النبوة من جذورها بكلٌ أغصانها وفروعها وأوراقهاء 
وعدم إبقاء صغير أو كبير من آل رسول الله رجلا كان أو امرأة! 

«فو الله الذي شرّفنا بالوحي والكتابء والنبوّة والانتخاب»» القسم للتأكيد الأكثر, 
وهو - في الواقع - انعكاس آخر لعلوٌ مستوى درجة الثقة بالنفس والاثكال على الله 
تعالى» واليقين ب| يقوله الإنسان ويحلف من أجله. وعِلم السيدة بحوادث المستقبل» وما 
تعؤول إلية اللأمويع فد تحر اوطة البودير نواه النسفيل لعد- آناة عية السسيدة زنب 
عليها السَّلامِ - على حدّ سواءء لأنَّ الله تعالى ميّرها عن بقية سيدات البشر بأنَّ يتتصل 
إليها العلوم مباشرة.. عن طريق الإلهام.. ودون تعلّم من البشر» ولذلك فإنٌ حوادث 
المستقبل معلومة وواضحة لما كالحوادث المعاصرة؛ ومثاها مثال مَن تُخرج رأسه من نافذة 
الغرفة» فيرى - بكلٌ وضوح - كلّ ما هو موجود إلى آخر الشارع؛ وليس مثالا مثال من 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
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يجلس في غرفة ويفتح النافذة فلا يرى إلا ما يُقابل النافذة فقط. 

إِنْنا نتلمّس - من كلمات القسم هذه - المعنويّات العالية التي كانت تمتاز بها السيدة 
زينب عليها السّلام حين إلقائها لخطبتهاء فهي تفتخر وتعتز بمزاياها الفريدة فتقول: ١فو‏ 
الله الذي شرّفنا بالوحي والكتاب». فالقرآن الكريم نزل على جد السيدة زينب عليها 

عو 

وكذلك اختار الله هذه الأسرة وانتخبها لتكون فيهم النبوّة» وكأئها تُعَرّض بكلامها 
ليؤيك أن أنث باذا تح ؟ و ناذا فعض ؟! 

وهل توجد فيك فضيلة واحدة كي تفتخر بها؟! 

ولعل السيدة زينب عليها السّلام كانت تقصد - أيضاً - إساع الجماهير الحاضرة في 
ذلك المجلس هذه الحقائق» ومن باب المُثل الذي يقول: (إِيّاكِ أعني واسمّعي يا جارّة». 

و 

وبعد كليات القسم هذه تذكر السيدة زينب عليها السّلام الأمور التي أقسَمَتَ عليها: 

«لاتُدرك أمَدَناء ولا تَبلْ غايتناء ولا تمحو ذكرنا»» أمدنا: الأمد: الغاية والنهاية”©. 

أي: مهما بذلت من الجهود. وحاولتَ من المحاولات» فسوف تفشل في ذلكء؛ فقد 
حاول ذلك مّن كان قبلك - وهو معاوية - فلم يستطع ذلكء رغم أنه كان أقوى منك. 

و ا 7 و و عن 

«ولا يرحض عنك عارها». يرحض: يغسل. 

تُصرّح السيدة زينب عليها السّلام ِ بحقيقة واقعية: وهى أن العار والخري وسية 
التاريخ» سوف تكون ملازمة ليزيد إلى الأبد. ولن يتمكن من عَسلهاء لا هو ولا مَن 


(1)المعم الوسيط 


م0 000000000000000 _سفيرة الحسينعلهما السلا » 
سيأتي بعده من الشواذ الذين يشاركونه في الاتجاه واللؤم. 

إن التاريخ يقول: حين| بدأت الأمور تنقلب على يزيد» فقد صارت مجالس تعليم 
القرآن الكريم في الشام يتحدّث فيها المعلّم عن جرائم يزيد في قتله الإمام الحسين عليه 
السّلام وسبيه نساء آل رسول الله» ثمّ بدأ الناس يُنقبون ويَنْبّشون في ملف يزيد. لِيّروا 
الفارق الواسع بين سيرته وأعماله» وبين ما سمعوه أو قرأوه عن سيرة الرسول الأعظم 
صل الله عليه وآله. 

لا حدث كل هذا بدأ يزيد يُلقي باللوم على ابن زياد» وصار يلعنه ويقول: نه قتل 
البق عن قلقاك قم 

ولكنّ جميع هذه المحاولات باءّت بالفشل والفضيحة الأكثر ليزيد! 

«وهل رأيّك إِلّا نَند وأامك إِلّا عدد. وجمعك إلا بدّدا» فند: الفند هو الخطأ في 
القول والرأي» وقيل: الفند هو الكَذب7". 

لعل العد عو أذوايك دق تخطبطلاك رعاولتك قلط هن تفاعقاف جرناف ب 
خطأ وضعيف. 

«وأيّامك إل عدد), العدد: هو الكميّة المتألفة من الوحدات» فيختصٌ بالمتعدّد في 
ذاته» وعدد: للتقليل: أي: معدودء هو نقيض الكثرة”"'. 

نعل للح نيا يزيد ]إن أباماف الباقية مم غمر 3 اقازلة» قوف ليق ل يذه أنلدياة 
إِلّا أياماً معدودة» فأنتَ قريب إلى الموت والهلاك» وبعد ذلك سوف تلاقي جزاء أعمالك» 
لد ايفاك قريه. 


(؟) ىا يُستفاد ذلك من كتاب تاج العروس.ء للزبيدي. 
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إِنَّ جريمة قتل الإمام الحسين عليه السّلام أثّرت تأثيراً سلبياً في مقدار عمرك» فجعلته 


مت 


غير اعهداء 

فقد جاء في التاريخ» أنَّ يزيد عاش بعد فاجعة كربلاء سنتين وشهرين وأربعة أياه”"©, 
فلم يَتَهِنا بطول الحياة وطول مدّة الشّلطة» | كان يتمنى ذلكء وكا كان يُتوقعه بعد 
للب مر 00 

«وجمعك إلا برد بدد: اال ذاءا أي فَرََّهء وبَدَدَ الشيء: قَرّقَهك, 
والتتذد: العفرق7, 


المعنى: سوف يتفرّق جمعك وجلاوزتكء. وحاشيتك التي كنت تسهر معهم على 
مائدة الخمر والقمار والغناء» فسوف يغيبون عن عينك. لمرض أو موتء أو تتغيّر نظرتهم 
بالنسبة إليك» أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل كلّ يوم من الأيام يحمل لك حزناً 
وهئا جديداء فلا #نينا يمن خولاك. 

ايوم ينادي المنادي: ألا لعن الله الظالم العادي»؛ المعنى: يوم تموت» وتسمع صوتاً 
مرعباً لمنادٍ ينادي - من عند الله تعالى -: «ألا لعن الله الظالم العادي». فأَوّل شيء تسمعه 
بعد موتك هو هذا الصوت. 

وعبارة «لعن الله الظالم» أي: أبعده عن رحمته وعفوه ومغفرته. 

ثم بدأت السيدة زينب عليها السّلام تْهّد لختام خطبتها الخالدة فقالت: 

«والحمد لله الذي حَكم لأو ليائه بالسعادة» وختم لأصفيائه بالشهادة» ببلوغ الإرادة». 


(4 الج الرسظ 
52 
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حَكم لأوليائه: قضى لهم" وقدّرلهم ذلك. 

أصفياءه: الصفيّ من كلّ شيء صَفْوٌه وجمعٌه: أصفياء”". 

بقلب مفعم بالإيان بالله تعالى» والرضا ب) يختاره الله لعباده» بدأت السيدة زينب 
عليها السَّلامِ تختم خطبتها بحمد الله سبحانه الذي قضى لأوليائه بالسعادة» وتقصد 
من الأولياء - هنا -: الإمام الحسين عليه السَّلامِ - الذي هو سيد أولياء الله تعالى - 
وأصحابه الذي قتلوا معه يوم عاشوراء؛ ونالوا - بذلك - شرف الشهادة. 

إِنَّ الإنسان الذي يلتزم بالدين» ويصتم من نفسه ولياً شح وذلك بآداقة للوازم 
العبودية لله سبحانه - سوف يحظى بنتائج إِلهيّة فريدة» وهي عبارة عن المتح المميزة» 
والألطاف الخاصّة التي يفيضها الله عليه» والتي لا تشمل غيره من الناس» ومن أبرز 
تلك الألطاف الخاصة: السعادة الأبديّة» ولعلّ إلى هذا المعنى الرفيع أشار الله تعالى 
بقوله: ١‏ وَالهيَحْصْبرَحْمَته من“ يشتاء 04" 

إذ أولناء اللاسمال انوا بناكروةبابتسير اررق يدرف اللاسيطاتة: 

أجَلء كان هذا هو الهدف الذي يشغلون به بالهم» ويتحرٌكون في هذا المدار ويدورون 
حول هذا الخو 

ومن الطبيعي أئّهم كانوا - وما زالوا - على درجاتء فهناك من يكون وليّاً لله تعالى منذ 
اللبشوالف الأرك فق حاته» وهداك مز يضر ولا هاليو مر سالامتةاامةمق العم 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
() المعجم الوسيط. 


(”؟) سورة البقرق الآية: .١١60‏ 
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وعلى هذا الأساس يقضي الله عزّ وجل هم بالفوز والتفوّق والسعادة الأبديّة» بجميع 
مالهذه الكلمة من معنى. 


*الفصل الثاني - شرح خطبة السيدة زينب عليها السّلام في مجلس يزيد ٠‏ 


وأحيانا يُقدّر الله تعالى لهم بعض المكاره والصعوبات» وذلك لأسرار وحِكّم يعلمها 
الله سبحانه» فترى الأولياء يُظهرون من أنفسهم كلّ استعداد وتحمّل وتقبّل لتلك المكاره 
ويستقبلونها بصدر واسع وصبر جميل. 

وخحتم الله تعالى لأصفيائه بالشهادة» فقد كانت حياتهم كلّها خيراً وبركة من البداية 
إلى النهاية» فون المؤسف حقاً أن يموت الول ميتةَ طبيعية على الفراشء بل المتوقع له أن 
يوفقه الله تعالى للشهادة والقتل في سبيله» لكي تكون لموته أصداءٌ تعود للدين بالفائدة» 
كما كانت حياته كذلك. 

فقتلهم يوقظ الغافلين غير اللتزمين بالدين» ويجعلهم يُفَكّرون ويتساءلون عن سبب 
قتله رغم كونه إنساناً طيبا ويبحثون عن هويّة القاتل» وهدفه من قتل هذا الرجل! 

فتكون هذه الأصداء سبباً لعودة الكثيرين إلى الالتزام الشديد بالدين ومبادثه. 

لبن كذلك؟! 

ولعلّ أولئك الأولياء هم الذين أرادوا أن يكون ختام حياتهم بالشهادة» وسألوا من 
لله عزّ وجل ذلك» فاستجاب الله - سبحانه - لهم دعاءهمء وقدّر لهم الشهادة في سبيل 
الله تعالى» ولعلّ هذا هو معنى كلام السيدة زينب عليها السّلام: «ببلوغ الإرادة». 

«انقلهم إلى الرحمة والرأفة. والرضوان والمغفرة». المعنى: تَقَلهِم إلى عالم تُرَفرف على 
رؤوسهم رحمة الله الواسعة المخصّصة للشهداء في سبيل الله تعالى» والرأفة: أي العاطفة 
الممزوجة باللطف والحنان. التي لا تَسْمّل غير الشهداء الذين باعوا أعزَّ شيء لديهم - 
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وهي حياتهم - للدين» وفي سبيل المحافظة على روح الدين الذي كان يتجسّد في الإمام 
الحسين عليه السّلام» وعدم الرّضوخ لبيعة يزيد الكافر. 

«والرضوان والمغفرة» إِنَّ القرآن الكريم يُصرّح بأن أعلى وأغلى وألذٌ نعمة يتنعّم بها 
بعض أهل الجنة - وفي طليعتهم شهداء فاجعة كربلاء - هي شعورهم وإحساسهم 
بأنّ الله تعالى راض عنهم, قال تعالى: ط وَعَدَ اللّهُ اْمُؤْمِيَ وَلْمُوْمئَاتٍ جات قَجْرِي 
من تَحْتِها انار حالِدِين فيا وَمَسَاحِن طَبيةٌ في جَنَاتٍ عدن وَرِضْوَانُ من الله 
أكبَرذيك هُوَالْفَوْرُ العظيم204. 

هذا سوى ما يُعيّنْ لهم من أنواع النِحَم والكرامة والاحترام اللائق الذي لا مَثيل له في 
عالم الدنيا! 

يُضاف إلى ذلك أن الرجل الذي يُقكّل في سبيل الله بنيّة خالصة سوف يمرٌ نسيم العفو 
والمغفرة على ما صدر منه من تخالفات» فيصير ملفه أبيض لا سواد فيه. 

نْنا نقرأ في دعاء صلاة يوم عيد الفطر والأضحى: «... وأهل العفو والرحمة وأهل 
التقوى والمغفرة»» وهذا لجميع المؤمنين التائبين» ولكنّ الشهيد يمتاز بمزايا وتسهيلات 
خاصّة قثرها الل تعال الشهداء فقط: 

هذا إذا كان الشهيد إنساناً عادياً غير معصوم من الذنوب. أمّا إذا كان معصوماً فلا 
توجد في صحيفة أعماله ذنوب أو معاص» فيكون معنى المغفرة بالنسبة إليه علوٌ درجته 
في الجنة» واختصاصه بمنح فريدة كالشفاعة للآخرين» وغير ذلك من المميّزات. 

وآمًّا سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السَّلام فقد خاطبه الله تعالى - بقوله -: #يَا 
ْنَا النَفْس الْمُطمِتنَةٌ 37 ارجعي إلى رَبك رَاضِيَة مَرْضِيّةٌ (48 فَادْخْلِي في عِبَادي 


)١(‏ سورة التوبة» آية: الا. 
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(4 وَاسْخْلِي جَنَّتِي 4 فقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام أنَّ المقصود 
والمقاظطب بهذه الآية: هي نفس الإمام الحسين عليه السّلام7"". 

وكم تنضمّن هذه الآيات من كلمات وضائر عاطفيّة!! 

«ولم يَشْقّ بهم غيرك» المعنى أنَّ الذي صار * شق وتعينا ومظرودا مع رحة الهو 
أنت يا يزيد بسبب قتلك إِيّاهم وقضائك على حياتهم» وطعنك في قلب الإسلام النابض 
وهو الإمام الحسين عليه السّلام. 

«ولا ابت بهم سواك)». إن الذي امّحنّ بالقدرة والسّلطة ومشاهدة كرسي الملك الذي 
مهّده له معاوية» فأراد القضاء على كلّ من لا يركع له وبذلك فشل في الامتحان فشلاً 
ذريعاً هو أنت أبّهَا الخامل الحاقد! 

أمّا الذين قُتِلوا مع الإمام الحسين عليه السّلام ونالوا شرف الشهادة معه. فهم قد 
نجحوا في الامتحان نجاحاً باهراً وفوزاً متوالياً متواصلاًء أي كما كانوا مِن قبل الشهادة 
- أيضاً - في مرتبة عالية من سلامة الفكر والعقيدة والسلوك» والطاعة التامّة لإمام 
زمانهم الحسين عليه السّلام. 

فهم - الآن - في أعلى درجات الجنان والتي يُعبّر عنها ب(الفردوس الأعلى). 

أمّا أنت - يا يزيد - فسوف يكون مصيرك في أسفل دَرَكَ من الجحيم» وفي ذلك 
التابوت الذي يمد جميع طبقات جهنم بالحرارة العالية التي لا يُمكن للبشر - في هذه 
الدنياد أن سين هر حرارنا وقد امافًا. 

فالتعال سوالئية لفل لانت ل( قاع د لتق يو كز بستكا ودلفوييزع 14" 


)١(‏ تفسير البرهان» السيد هاشم البحراني» عند تفسير الآيات ٠١0-171‏ من سورة الفجر. 


(1) سورة إبراهيم, الآية: .1١/‏ 


مم0 222020000000000 سفيرة الحسين علهما السلاو » 
وقال جل ثناؤه: ل وَيَادَوَايا مَالِكْ لِيَقض عَلَيْئًا رَبك فَال إنكرْمًااكتُون 274. 

«ونّسأله أن يُكول هم الأجر. وتجِزل لهم الثواب والذخر. أكمَّل الشيء: أتمه» وفي 
القرآن الكريم: © اليو أ يض حيالت لكز ديقت :4 0 وشال د لها د لكي : 
الكاملء يُقال: أعطاه حقّه كملاً: وافيً©. 

تزل: الْمَرَلُ: العطاء الكثير» ويُقال: أجرّل العطاء9». 

و 0 

والججتزل: الكثير من كل شيء”". 

الثواب: الجزاء والعطاء"'. وقيل: هو الجزاء الذي يعطى مع الاحترام والإجلال 
والتقدير» وليس جرد إعطاء الجزاء 7" . 


و صب # 4 
الذختر: يقال ذخر لشم ديا ين 


الع » ونسالء الله سباق أن نكي نان الخراء القضمى الشيذات عجز ال انا تليق 
بتقدير الله سبحانه للشهداء المخلصينء الذين تركوا زوجاتهم أرامل؛ وأطفاهم أيتاما 
كن ع وت 1 ١‏ 
وأمّهاتهم تكالى» كل ذلك في سبيل الله تعالى! 


فيُعطيهم العطاء الكثير الوافر» مع الاحترام والتقدير» إذ قد يّدفع الإنسان الأجرة 


)١(‏ سورة الزخرفه الآية: /الا. 

.” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(1) المعجم الوسيط: ج27 149. 

(4) كتاب العين للخليل بن أحمد: ح”. ص7”. 
(5) المعجم الوسيط: ج7؟. ص١١8.‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(0) كما يُستفاد من كتاب مجمع البحرين» للطريحي. 
() المعجم الوسيطج١.‏ ص .78١‏ 


ددج 
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إلى العامل من دون أن تكون كيفيّة الإعطاء مقرونة بالاحترام, أمّا الثواب: فهو إعطاء 
الأجر مع الحفاوة والتعظيم, والاحترام والابتسامة والأُطف. 

ويُكتب لهم الثناء الجميل والذكر الحسن. على ألسنة الناس وفي صفحات التاريخ. 

وقد استجاب الله تعالى دعاء السيدة زينب العظيمة عليها السَّلامء فقد روي عن 
الإمام جعفر الصادق عليه السّلام أنّه قال: «ما من عبدٍ شرب الماء فذكر الحسين عليه 
السّلام ولعن قاتله إلا كتب الله له مائة ألف حسنة, وحط عنه مائة ألف سيّئة» ورفع له مائة 
ألف درحة؛ وكأنا أعدق مائة ألف تسمة» وحشره الله تعالى يوم القيامة تلج الفؤاد)(". 

وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السّلام أتّها قالا: «إِنَّ الله تعالى عوّض 
الحسين عليه السَّلام عن قتله أنْ جعل الإمامة في ذريّته» والشفاء في تربته» وإجابة الدعاء 
عند قبره. ولا تعد أيام زائريه - جائياً وراجعاً - من عمره)”". 

وقد روي - أيضاً - عن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام أنه أمَر رجلاً كان يريد 
الذهاب إلى زيارة قبر الإمام الحسين عليه السَّلام أنْ يزور قبور الشهداء - بعد الفراغ من 
زيارة الإمام الحسين عليه السّلام - وتخاطبهم هذه الكليات: 

2 ع 5 ع 4 2 
«... بأبي أنتم وأمّي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم» وفزتم فوزا عظيم|...)"". 


(وتسأله حسنٌ الخلافة, وحميل الإنابة, إِنْه رحيم ودود). 


.١٠١ كتاب كامل الزيارات» ابن قولويه: ص5‎ )١( 
(؟) كتاب بحار الأنوار: ج54 5: ص ١77؛ باب59. نقلّا عن كتاب أمالي الطوسي.‎ 
إفرف مصباح المتهجد, الشيخ الطوسي: ص 737 /ا.‎ 
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الخلافة: يقال حَلّف فلان فلاناً خلفاً وخلافة: جاء بعده فصار مكانه”"» وفي الدعاء: 
أخلّف الله لك وعليك خيراً». 

وفي الدعاء أيضاً: «واخلّف على عَقِبِه في الغابرين». 

الإنابة: الرجوع إلى الله» قال سبحانه: ايْجعي إلى رَبك # . 

المعنى : وتسأل الله تعالى أنْ ملف لنا عمّن فقدناه أفراداً صالحين» يسدّون بعض 
الفراغ الذي تركه مقتل أولئك الصفوة الطيّبة من رجال آل رسول الله صل الله عليه وآله 
بأن يجعل في البقيّة الباقية منهم خيراً. 

أو أن عل سقيانا ميفقيلا حسناً مرهاء بعد ما شاعدناه وضانيتاة من المصاكب 
الفجيعة التي لن تُنسى !! 

انتهت السيدة زينب البطلة الشجاعة؛ من إلقاء خطبتها الخالدة. 

والآن توجّهت أنظار الحاضرين إلى يزيد الحاقد لِيّروا منه ردود الفعلء فما كان منه 
سو أنه علق غل هذه الخطرة المفصّلة بقولهة 

ياصيحة تحمدٌ من صوائح ماأهونًالموتعلىالنوائح”) 

فيل اتعقد لسانه عن إجابة كل فقرة من فقرات تلك القظ:؟! 

أو أن أعصابه أُصيبت بالاغبيار والاهتزاز» فلم يستطع التركيز والردٌ؟! 
)١(‏ كما يستفاد من مجمع البحرين للطريحي. 


(؟) وفي نسخة: (ما أهون النوح على النوائح) ولعلّه (لعنه الله) يقصد من إنشاده لهذا الشعر: أمبًا امرأة مفجوعة.. دَعها 
تتكلّم با تُريده فإِنَ ذلك لا جِمّني! 
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أو رأى أنَّ الإجابة والتعليق يُسبّب له مزيداً من الفضيحة أمام تلك الجماهير الغفيرة 
الحاشدة في المجلس. فرأى السكوت خيراً له من تلق أجواء الحوار مع ابنة الإمام أمير 
المؤمنين عليه السّلام التي ظَهّرت جدارتها الفائقة على مقارعة أكبر طاغوت, بكلام كله 
صدقٌء واستدلال منطقي وعَقِلٍ مُقنع» خاصة وأنَّ الجُمل الأخيرة - التي كانت تحمل 
في طْبّانها التهديد الرعب - جعلت يزيد يتهار رغم ما كان يشعر به من تبر وكبرياء”. 


)١(‏ لقد ذُكرت خطبة السيدة زينب (عليها السّلام) في مجلس يزيد. ينظر: كتاب مقتل الإمام الحسين 88 الخوارزمي: 
اج“ ص”57. كتاب نثر الدرر. منصور بن ال حسين الآبي (ت١55ه).‏ طبع مصر: ج4» صن 7؟. كتاب بلاغات 
النساء» ابن طيفور (ت١٠7/8ه).‏ كتاب معالي السبطين» الشيخ محمد مهدي المازندراني الجائري. كتاب تظلّم 
الزهراء؛ القزويني» طبع بيروت: ص 187. كتاب الإيقاد. السيد الشاه عبد العظيمي: ص ١77‏ . 


١ 
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وم‎ 

© 
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ف 
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المبحث الأوّل: دور السيدة زينب عليها السّلام 4 فضح بني أميّة : 


خاول ينو أمظ العتهم انله) بكل ما يملكون مخ قثر وطفياة إزكاع القررة الحسينة 
بإركاع رموزهاء وما انفكوا يقرعون طبول الغدر والخيانة ليجتمع الناس حوطم بغية 
ردع الثورة وقهر الثوار ولكنّ مشيئة الله كانت هي الأقوى لإعلاء كلمة الحقّ ونصرة 
الارى وقعس الباط رمق الرموق"العى معاو ل اموي قيرها وإطنء تروينا نم 
السيدة زينب عليها السّلام. 

فقد حاولوا جاهدين إخضاعها أمام تلك المصائب التي توالت عليها والمحن التي 
عانتها بعد مقتل أخيها الحسين عليه السّلامء ليقتلوا بذلك آخر نفس في البيت المحاشمي» 
وليخمدوا صوت الحقّ ويطمسوا معالم الصدق بخبثهم ومكرهم. 

ولكنّ عميدة البيت المهاشمي الرفيع أبت إِلّا أنْ تقف صامدة بوجه تلك الطغمة 
الأموية الفاسدة. 

فخيبت آمالهم وكسرت أصنامهم وهزَّت عروشهم بصوت عل والحسين (سلام 
الله عليه»» فكان لها عليها السّلام الدور البارز والمهم في منع الإعلام الأموي آنذاك 
من نشر بدعه وضلالته وآرائه الفاسدة المزيفة التي نسجتها يد المكر والخديعة وحاكتها 
أصابع الشيطان الغوي بها ينسجم مع مصا حهم الخاصة» فقد وقفت عليها السّلام بوجه 
النعايات الأمريّةالحذلنة الت امطتدوها لبواروابا قناع فعليع وغار جرنهم بقل 
الحسين عليه السّلام. 


ومن المعلوم أنَّ الوسائل الإعلاميّة يومها كانت بيد الحكومة الجائرة المتمثلة بحكومة 
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يزيد (لعنه الله)» فقد قاموا بشن حملة دعائيّة واسعة ضدّ الثورة الحسينيّة لتبرير الجرائم 
الشنيعة التي ارتكبوها ضد الحسين وأهل بيته (عليهم السّلام)» ولكي يقنعوا العامة 
من الناس ويمتصوا غضب الخاصة منهم تمن كان يوالي أهل البيت (عليهم السّلام)؛ 
وانوي يندورو قال نااك إتلتكك انوي شتترن يالك لضام و الطايع الت بر أجانيا 
تسلقوا على أكتاف المسلمين ليصلوا إلى ما وصلوا إليه. 

ومن جملة النكات المهمّة التي ركزوا عليها هو سلب الشرعيّة عن الثورة الحسينيّة 
وجعلها غطاءً لهم» فزعموا أنَّ الحسين عليه السّلامِ جائر بخروجه على يزيد (لعنه 
الله)» فيزيد خليفة المسلمين والإمام المفترض الطاعة؛ ولا يح للحسين عليه السَّلام أن 
يتمرد على إمام زماله» فإن 1 يبايع ويشبع حل دَمْهُ وكان من العاضين» ' خصوصاً بعدما 
أيدوا هذا المعنى ببعض الكتب التي علقوها على أبواب المساجد ممّن باع دينه بدنياه من 
أبواق الظلمة وأتباع الشيطان كشريح الشقي (عليه لعائن الله)؛ وما ساعد على نشر 
هذه الأضاليل وتصديق الناس إياها ما كان يتمتع به المجتمع الأموي من مبادئ معادية 
للخط الرسالي لأهل البيت (عليهم السّلام) بسبب التربية الأمرية لذلك المجتمع» الذي 
سرعان ما تلقف بدعهم وضلالاتهم» كونه مغرساً جيداً لها فنبتت بذور الشرك والإلحاد. 
لعي عنيها معوجا معد ذا عن القادة الما مادا لكراء أسياوو الأموون فتسي عد 
أهوائهم» جاعلين منه أداة لقمع أئمة الحقٌ وأتباع الهدى. 

عانض هله التوادل وعرائل أحركويييا فرعم البينة ردي علبها الكاخ يز 
إبلاغ رسالتها بصورة طبيعيّة» بل كانت تصبٌ في مصلحة العدو وداعباً قوياً لدعايته 
ضدّ أهل البيت (عليهم السّلام) وحائلاً دون نجاح مهمّة العقيلة عليها السّلام في إتمام 
دورها كحاملة لرسالة أبي الأحرار عليه السّلام. 
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ولكنّ تلك المرأة العظيمة التي ساخت الجحبال وما ساخ صبرها وقفت بكلٌ إصرار 
وعزيمة وإرادة وبدون أي تردد أمام تلك العقبات لتذللها العقبة تلو الأخرى بروح 
ملؤها الإصرار والحزم» حتى شاء الله تعالى اسمه أن تكون المتممة لمسيرة أبي عبد الله 
الحسين عليه السّلام. 

فقد وقفت بتلك النفس المتعالية السامقة المملؤة عزماً وثباتاً مصبّة على مقارعة الباطل 
بكلّ أطيافه» فاضحة للناس حقيقة يزيد وأتباعه الجبابرة ومدى تنكبهم عن الصراط 
المستقيم» واستهانتهم بمقدرات الأكة ووماء السلمينه كان :ذلك قعرية لكوينة رزيل 
وأتباعه الظلمة. 

فا كان منها عليها السّلام إلا أنْ تتصدى بنفسها للخطابة جهاراً أمام الناس رجالاً 
ونساءً وهي المخدرة بل سيدة المخدرات التي ما رؤي لها شخص وما سُمع لها صوت. 

ولكنّ الطابع الخاص للظروف التي مرّت بها السّيدة زينب عليها السّلام ومقتضيات 
المنهج الذي حارب من أجله الإمام الحسين عليه السَّلام ودواعي إتمام المسيرة الحسينية» 
وتخليداً لدماء الشهداء من آل البيت عليهم السّلام وأنصارهم» وكشفاً لكثير من الحقائق 
الغامضة جعلها عازمة للتصدي بنفسها عليها السّلام؛ فوقفت صادعة بالحقٌّ ناطقة به 
كأئّا تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين عليه السّلام» وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا 
فسكتوا فارتدت الأنفاس وسكتت الأجراسء ثم انحدرت عليها السّلام كأَنََّا السيل 
الحادر تتدفق الحكمة من منطقها. 

وكان لهذه الخطبة العصماء أثرها الواضح في نفوس الناسء مما جعلهم يضجون 
بالبكاء ندماً على ما فعلوه مع أئمة الحقّ ودعاة الصدق من الخذلان وعدم النصرة. 
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فكانت هذه هي الخطوة الأولى في طريق الجهاد الزينبي» إذ استطاعت عليها السّلام 
أَنْ تقرر حقيقة كبرى في أذهان الناس آنذاك بإماطتها حجب الباطل عن وجه الحقيقة» 
لتنزع الشرعيّة المزعومة لخلافة يزيد وتكسر حاجز الضلال الذي آل إليه أمر الناس 
آنذاك» بسبب الفهم الفاسد لكثير من المعتقدات التي رسخها معاوية وأتباعه في أذهان 
3 5 
بعض المسلمين ممن انجروا خلف الدنانير الأموية أو إنطلت عليهم الحيل الشيطانية» 
التي تمتع بها معاوية ليضل بها الناس عن القيم الإسلاميّة الحقة ويسحبهم إلى طريق 
7 م 7 

فبيّنت لهم أن فعل يزيد الفاسق ومن نصره من رجالكم مريدي الدنيا وناصري 
الباطل وعاخل انق كان عدما تركن الدين وزيا لكبد النية صل اللاخليه والسوكنا 
لعيف اللا وهتكا لكرمة سوك اللاغيل الشاغليه وآله وسْفكاً لدم الغر يق بعس كادف 
السراء أن تفط وتشق الأرمين 2 اتخبال عدا نكف 5 لم عن وجه ذ - القد 9 
وأشعرتهم بخسة أفعالهم وسوء منقلبهم وعظم جرمهم, فأصبحوا يؤنب بعضهم بعضا 
يتلاومون على ما فعلوه» فتفرّقت كلمتهم وتبدّدت جموعهم وانشقت صفوفهم حتى آل 

أمرهم إلى الشتات. 
وكان هذا أَوَّل مكسب حققته العقيلة عليها السّلامِ على صعيد الثورة» فقد أيقظت 
الضائر النائمة» وأثارت دفائن العقول» وكشفت عن زيف الباطل» فحطمت تلك 


الادّعاءات التي شمخت بها أنوف الكفرة تمن ينسبون إلى الإسلام وهو منهم براء. 


(2 ٠الفصل‏ الثالث - الدور الصمودي والأهداف ٠‏ 01122كم 
المبحث الثاني: صمودها عليها السّلام بوجه الحكومة الجائرة : 

استطاعت السّيدة زينب عليها السّلام وبفضل ما تقلكه من روحيّة عالية أنْ تأخذ دوراً 
أساسياً يؤمن لما الوصول إلى الأهداف الإساسية التي خرج من أجلها الإمام الحسين 
عليه السّلام؛ ولم يكن ذلك وليد صدفة أو نتيجة تلقائيّة م يخطط لما من قبل» بل إِنَّ 
الجهود العظيمة التي بذلتها السّيدة زينب عليها السَّلام والتصدي المباشر من قبل الإمام 
زين العابدين عليه السّلامِ من خلال الخطب التي تضمنت الاحتجاجات الواضحة على 
النلاء القاسه والئن بأستلوييا القوري اناوف كان سيا لتغرية النظاء الأمو ولتضيع 
أساليبه الخبيثة التي سعى من خلاها إلى ترسيخ دعائم ملكه وإرساء قواعده. 

فقد التفت كثير ممّن تس ربلوا سربال العافية وخافوا المواجهة مع الحكومة الجائزة آنذاك» 
بأنَّ سكوتهم هذا أدَّى إلى تمر أولئك الظلمة واستهانتهم بالقيم والمبادئ الإسلاميّة 
واتاح لهم الفرصة لتشظية المجتمع واستنفاد قواه وإركاع الشرائح الصا حة فيه» ومحاولة 
جزعاعاف تكرييي التابيدة لعرهن تاريدعاء ققد كانوا يضوّروة للناس يأن الاك 
الأموي يتمبّع بشرعيّة الخلافة وأحقيتهاء ونه منصب من قبل الله تعالى بالقضاء الإلهي 
وإ كل مفازضن ووائقن ذا الم فيو سعاوضى اراد اللامال» كا أن يعزم وي 
بشرعيّة الخلافة أو يعد خارجاً عن بقيّة المسلمين ومنحرفاً عن جادتهم. 

فوقو قله وإن تحاق بإسغار الكنية رهد ناجرى مخ لين عليه الكلومة ذافن 
الواجب المقدّس الذي ألقي على عاتق السّيدة زينب عليها السّلام لم يكن هيناً وهي تف 
أمام هذا الكمٌ ال هائل من التيارات العنيفة والمواجهة الحادة» فقد لاقت عليها السّلام أشدّ 
المعاناة من قبل السّلطة الأمرية انذات ولكنّها لم تنحن أمام تلك المصائب والتعوؤسيل 
استطاعت عليها السّلام بقوّة بصيرتها وعلوهمّتها ورسوخ عقيدتهاء أن تدحض الخصم 


0000000009028 سفيرةالحسينعلهما السلاو » 
وتهدم كيانه الأجوف وتزلزل الأرض تحت أقدامه. ليهوي صريعاً إلى قعر الذل والهوان 
أمام ذلك الجبل الشامخ من الإباء والصمودء فقد استطاعت العقيلة عليها السّلام أن 
تطوي طريق المائة عام في ليلة واحدة» وذلك بجذبة ربانيّة من المولى القدير» فقد أسلمت 
العقيلة عليها السّلام وعيالنها ومن معها أمرها إلى الله سبحانه وتعالى فشملتها الرعاية 
الربانيّة والرحمة الإلهيّة وحن على الله تعالى أن ينصر عباده المخلصين. 

فشمّرت عليها السَّلامِ عن ساعد المّة متكلة على الحقٌّ تعالى في إنجاز مهمتهاء 
فجاءت بإمر ما كانت الدنيا لتأي بمثله» فكانت المثل الأعلى الذي قدَّمته الرسالة الإلهيّة 
للمرأة؛ فبوركت العقيلة عليها السّلام أَمَا وأخحتاً وبنتاً وقائداً ورمزاً رائعاً لنساء الإسلام 


المبحث الثالث: مجموعة الأهداف التي حققتها السّيدة زينب عليها السّلام 


إن النناعة انار الى شغادها الكيدة زيمي غلبها الكالام بعد ثورة أي الأخرار 
عليه الكلام مثلت مرحلة سياسية وتارعيّة بارؤة اكسيت أسيعها يرن أيه داك 
الشخصيّة ودورها البارز في إحياء الدماء الثائرة لدينها. 

فاستطاعك أن فق خلافا جلة من الأهداف التى احدقك تغيرا وافيحا وملدوساً 
في | لمجتمع آنذاك ف: فنلخصها فيا يل: 

١‏ - استطاعت عليها السَّلام أنْ تحدث انعطافاً سياسياً مها على صعيد الثورة» فقد 
جعلت الرأي العام مؤيداً للثورة الحسينيّة ومعتقداً بشرعيتهاء بعد أَنْ كان معارضاً لحا 
وبهذا فقد صنعت خطاً معادياً للحكومة يعدٌ أضخم قاعدة شعبيّة في مسرح ا حياة آنذاك. 


> أسضت ادن اط السوئ الل در في أرجاء الكوفة والشام» ليصك أساع 
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الجبابرة بصرخة الحقٌ التي أيقظت الضمائر النائمة في النفوس المظلمة. 

”- أسقطت أقنعة الزيف والخداع عن وجوه الشرّ والرذيلة لتدتكشف للناس كثير من 
الحقائق الخافية» فيعلموا حجم الوهم الراسخ في أذهانهم بسبب سياسة الحيلة والخداع 
التي استعملها الأمويوة معهم. 

موعت وسيناعة متتولعة النظير غريفت فعةامن افر ال#يقارهى أن تكن حاف 
الفكر تجاه المصائب التي لاقتها وني أكثر من مجلس من مجالس الحكم الجائر آنذاك» 
كمجلس يزيد وعبيد الله بن زياد اللذين يعتبران ترسانة الحكم الأموي؛ صرّحت بعدم 
مشروعيّة الخلاقة الأموية وبآئّم حكام جور وضلالء وما فعلوه مع الإمام الحسين عليه 
السّلام يُعدَ هدماً لشرعية السماء وطمساً لمعالمها السامية. 

ه- أحدثت تغييراً جذرياً للانحراف العقائدي الراسخ في أذهان الناس آنذاك» 
بسبب التزييف المبتكر من قبل معاوية وزمرته» لما أوردوه من أحاديث نسبوها إلى النبيّ 
الأكزم صل إل أعليه و آله ونعو منها برف قد كل :لا 7ن إطاعة ابقاكي ون كان جنائرا 
ظالماء لإضفاء الشرعيّة على حكوماتهم غير الشرعيّة. 

5- كانت خطبها عليها السّلام صواعق تلهب الأساع وتحرق القلوب والأذهان 
وتوقظ النيام وترشد الضالينء لما حوته من حسن منطق وبيان عجيبين» حتى قال 
قائلهم: (لم أرَ خفرة أنطق منها). مما أدَى إلى تفاعل الجماهير مع دعوتها وتأثرهم بتيار 
أهل البيت عليهم السَّلامء فاستطاعت بهذا أنْ تحرّك الشارع وتصنع جيلاً من الثائرين. 


> 
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المبحث الأول: المسيرة والمشيكة 

المطلب الأَوّل: أسئلة حول مسيرة الثورة 

4 ط 

هناك سؤال يثار بين الفينة والأخرىء قد تصدر من مستفهم يحاول الوصول إلى الحق 
بطلب المعرفة» أو من ناصب يحاول الانتقاص من رموز ثورة الإمام الحسين عليه السَّلام 
ومنهم عقيلة بني هاشم السّيدة زينب عليها السّلام؛ لذا ونحن هنا على نحو العجالة 
نحاول أنْ نجيب عن بعضها ومنها: 

2 ِ 

إلى كربلاء؟ 

إِنّ الإمام الحسين عليه السّلام باعتباره قائداً لحركة ثوريّة إصلاحيّة غايتها تحرير 

34 و 2 - 

المجتمع من الأغلال التي وضعتها السّلطة الأمويّة» ومن كانت حاله هذه فهو مهدد 
بالقتل في أيّة لحظة؛ لذا يتوجه السؤال عن سبب حمل نسائه وأطفاله معه خصوصاً مع 
علمه بها سبيحصل لهم. 

والقهابة غقه يمك لها أن فصور خموفة من الأجونة: 

0 43 

-١‏ إن الإمام الحسين عليه السّلام لم يكن أمامه خيارات كثيرة بالنسبة لأسرته» فلو 
افترضنا أنه قرر عدم إلحاقهم بركبه» فمن الوارد جداً أنْ يشكلوا ورقة ضغطٍ كبيرة 
7 0 5 31 َه 
تستعملها السلطات الاموية ضذده» وذلك عير اعتقالهم جميعا» كي يسلم الإمام نفسه» 

عو 

وهذا الأمر ليس بالفعل المستغرب أو البعيد عن أخلاقيات الأمويين» فلقد قاموا 
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بالصنيع ذاته مع الصحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي (رضوان الله عليه)» فقد 
روى ابن بكار في أخباره: 

قآلة لا قل عل ين أن طالب عليه القللام بعف مغاوية ىق طلب كنية «وكان مخ 
طُلب عمرو بن الحمق الخزاعي» فراغ منهء فأرسل إلى أمراته آمنة بنت الشريد فحبسها 
فى سجن ذعفق سغيت» 3م إن عبد الرعرن ابن أ2 انلكو ظثر يعمرو ين انمق ف بض 
الجزيرة فقتله وبعث برأسه إلى معاوية» وهو أَوَّل رأس حمل في الإسلام؛ فل أتى معاوية 
الرسول بالرأس بعث به إلى أمرأته آمنة بنت الشريد» وقال للحرمي احفظ ما تكلم به 
حتى تؤدّيه إيّ واطرح الرأس في حجرها. 

فلا أتاها الرسول بالرأس وطرحه في حجرها ارتاعت له ساعة ثمَّ وضعت يدها على 
رأسها ثم قالت: 

(واحزناه لصغره في دار هوان وضيق مجلس سلطانء نفيتموه عني طويلاً ثم اهديتموه 
إِيّ قتيل» فأهلاً وسهلاً بمن كنت له غير قالية» وأنا اليوم له غير ناسية» ارجع أَبّا الرسول 
إلى معاوية وقل له ولا تطوه أيتم الله ولدك وأوحش منك أهلك ولا غفر لك ذنبك)27. 

فهذه الحادثة لم تكن بعيدة عن تصور الإمام الحسين عليه السّلام؛ ومن الممكن جداً 
أَنْ تتكرر معه» خصوصاً وأنَّ المدينة لم تكن تمتلك الدفاعات العسكريّة أو وفرة الأنصار 
المستعدين للدفاع عن حرم الرسالة» وحتى لو سلَّمنا جدلا أنَّ الإمام عليه السَّلام كان 
يستشعر الأمن والأمان على نسائه وعياله وقرر إبقاءهم في مدينة جدّه المصطفى صلَّ الله 
عليةوآلة» وعرب لطلب الاماذ عق أكا ل صل اللاعليه وآله ف موااجهة بعلم سيقاً 
أن العذو يظلتهيقيهولو أفياق هشوه لاغالة وسيراسه الف ذاته آهل يقد 


. ١6 أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبى سفيان: ص‎ )١( 


ددج 
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الكرام من إخوته وأبناء عمومته في أيّ أرض قصدوهاء وإذا ما تعرّض الرجال للإبادة 
الجماعيّة وهو الأمر المقطوع به كما صرّح به الإمام عليه السّلام: «كأنٌ بأوصالي تُقطعها 
عَسْلانُ الفلوات بين التّواويس وكربلاء؛ فيملأن مني أكراشاً جوفاً وأجربةٌ سغبا لا 
تحيصٌ عن يوم خط بالقَكَمْ رِضًا الله رضانا أهلّ البيتٍء نصيد على بلائه ويُوفينا أجورٌ 
الصَابرينء لنْ تشُذّ عن رسول الله متك بل هي مجموعةٌ له في حظيرة القُدْسِ» تقر هه 
عينه ويُنجرٌ بهم وعدّه)(". 

وعن هذا التصور يقول الشيخ عبد الواحد المظفر: 

اليو سل الككلام نو ارق الساءق الدينة لوعت الشلظة)الأمويّة عليها اللتجره 
لابل اعتقلتها علناً وزجتها في ظليات السجون ولا بد له حيهثل من أحد أمرين خطيرين؛ 
كل منهرا يشل أغضاء مبضعه القدّسة ]كا الامشلام لأعدائة وإغطاء صفقته فى طاتعاه 
ليستنقذ العاتلة المصونة» وهذا خلاف الإصلاح الذي ينشده. وفرض على نفسه القيام به 
مهما كلّفه الأمر من الأخطارء أو يمضي في سبيل إحياء دعوته» ويترك المخدّرات اللواتي 
ضرب عليهنَ الوحي ستراً من العظمة والإجلال؛ وهذا ما لا تطيق احتماله نفس الحسين 
الغيوره ولا بردع بكي امس رانوج من اللدرامو ولا برجرها واجرمن الأسالاه: 

إِنَّ بني أميّة لا يهمّها اقتراف الشائن في بلوغ مقاصدهاء وإدراك غاياتها فتتوصّل إلى 
غرضها ولو بارتكاب أقبح المنكرات الدينيّة والعقليّة ألم برل سعط سين الابويية 
لزوجة عمرو بن الحمق الخزاعي» وزوجة عبيد الله بن الحرٌ الجعفي. وأخيراً زوجة 
الكمبك الأسندفي7. 


.55 المجالس السنية» ج١» ص‎ )١( 
. ٠١0 نقلا عن الأيام المكية من عمر النهضة الحسينية: ص‎ )1( 
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؟- لو غيّر الإمام عليه السّلام وجهة نظره وقرر عدم اصطحابين» فلن تكون ردَّة 
فعلهن عندما يصلهن نبأ استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام أكثر من النواح والبكاء؟ 
ومن المؤكد أنَّ هذا البكاء سيكون في المدينة وحدهاء ولأيام معدودة من الزمن كما حدث 
مرياق الاثلمة (علييي الكتلام)ه وبعينها ميقي كل اليزروان وكوش قر ال دون 
القضية أبداً» ولا تبقى للنساء أيّة مهام أو مسؤوليات أمام هذه الثورة التي ستستباح 
فها كل المقساكه يق ذلك اللنضرء تقس غلبه الكلقب وهذا الأثر كاهو العيرد 
منه سيرسم صورة سلبيّة للمرأة وإظهارها بصورة المنزوية» وهذه الصورة الحامشية لا 
5 أبداً مع قوة الشخصية التي تتمتع بها نساء أهل البيت (عليهم السّلام)» سيم| 
ون بعقريى قل عاقيت شت أوجاع البيت المحمّدي» خاصّة بعد وفاة الرسول الأعظم صلّ 
لله عليه وآله» وأوّل تلك الأوجاع هو ظلامة الزهراء عليها السّلام. 

فلو كانت تلك الرسلة خالية مم ضقيلة بيت الديدًة واخو انا لمك أن تذهب الغاية 
التي من أجلها بادر الإمام عليه السّلام إلى الخروج والتعرض لتلك المجزرة الرهيبة مع 
آخل قم و أعباره سي وآن العام اناعد عل :هذا الأئى كانت جباعدة بدا تظر 
إلى جغرافية أرض المعركة التي جرت أحداث عاشوراء الأليمة عليهاء حيث الطبيعة 
الصحراوية» تم يعني غياب الشهود وليس الأمر مقتصراً على هذا فحسب. بل لعلَّه 
ماوق مس أله رقن الإبقر عليه اكاك لبيعة الأموية قرا عامقا عبد السراد ا اعقب 
من الناس» فلا بُدّ له من كادر متخصص يرفع السحب التي أحاطت بهذا الواجب 
المقدسن» أو قل لا بد من 'توفير جهاز إعلاميّ واع» مهمته بيان الأهداف الرسالية 
المقدّسة الى كبش دون العلية ابو الأتمران يقال قيال الاعلاية الام الذي مارس 
العشويشن والتصليل وشراء الذمع؛ 
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يقول الشهيد المطهري: (التكتيك التبليغي هو حمله لأهله وعياله وأولاده في القافلة 
الحسينيّة» وبهذه الطريقة يكون قد استخدم العدو استخداماً غير مباشر من خلال فرض 
هؤلاء الناس كحربة تبليغيّة ورسل دعاية للإسلام الحسيني ضدّ يزيد). 


ويضيف: (أنَّ الإمام استخدم عدداً من المبلغين الذين أخذهم العدو بيده وبإرادته 
لينفذوا إلى قلب حكومة العدو في الشام» وهو بحدٌّ ذاته تكتيك يفوق التصور الاعتيادي)7". 

فلم تكن المجموعة من النساء التي اصطحبها الإمام الحسين عليه السّلام وعلى 
زأسها أعفه الخوراء ريدي غليها الكالام جموعة عادية غيل 4 من تلبات فباة أفل 
الببت (علبهم الشلام)» وفوق كل عذاكر المؤمنات عورف وهر أبضاً مبلغاسايمتلكن 
أدوات التبليغ السليم ليُعَرَفنَ الناس بالقضيّة والثورة وأهدافها وأسبابهاء ويكشفن 
اللقاب عن الوه الأمرئ الأسوذه وليك سيا هر الوضع الام وشريكه وض التنيم 
الجديذة وتخليد النهصة اللسيجّة فى الوجدان الشعبى كل هذه القرون: 

كما تن لم يعبأن بمعارضة المعترضين على خروج الإمام عليه السّلام ونبيهم له عليه 

فلقد قام عبد الله بن عباس للإمام الحسين عليه السّلام وقال له: فإِنْ عصيتني وأبيت 
إلّا الخروج إلى الكوفة فلا تخرجن نساءك وولدك معك”". 

فسمع الردّ السريع من عقيلة الطالبيين عليها السّلام: يا بن عباس تشير على شيخنا 
وسيدنا أنْ يخلفنا ها هنا ويمضى وحده؟ لا والله» بل نحيا معه وثموت معه» وهل أبقى 


(١)الملحمةا‏ حسينية: ص9 ١؟.‏ 
(0) مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج27 ص16. 


2 000000000000000 _سفيرة الحسينعلهما السلا » 
الزمان لنا غيرهم؟7'. 

إن مرك ة كزيل كاتف بساعة ماشة إلى حضور شاف مكتق» كن يسهم فى 
إنجاح الروة وفك اتكوق ديقة هذا القاون لذ وبا يدها الرجال؛ فمن المعلوم أن 
حضور المرأة في مناطق الحروب والصراعات يكون من العوامل التي تؤدّي إلى تحريك 
الرأي العام فعندما يريد طرف معين إظهار مظلوميته فإنّهِ يقوم بنشر صور لنساء 
معذبات أو مقتولات أو أطفال يبكون ويصرخونء فهذه الصور يمكنها أن تقوم به 
الضمير الأساق وتحدث فيه بركاناً من الغلياة» فتكرة غاملاً لكشف وحفية العذو 
ومجازره وبشاعته» ولنا أن نستعرض في ذاكرتنا ما كان يبث من صور عن المعارك 
التي شهدها القرن المنصرم وبداياته» والتيى يستخدم فيها مونتاجاً خاصاً لعرض بكاء 
الأمهات وذهول الزوجات واليخ البنات. 

يقول الأستاذ السيّد أحمد فهمي: 

وقد أدرك الحسين (عليه السّلام) أنه مقتول» إذ هو يعلم علم اليقين قبح طويّة 
يزيد» وإسفاف نحيزته» وسوء سريرته» فيزيد بعد قتل الحسين ستمتد يده إلى أن يؤذي 
النبيّ (صلٍّ الله عليه وآله) في سلالته. من قتل الأطفال الأبرياء» وانتهاك حرمة النساءء 
وحملهن ومَنْ بقي من الأطفال من قفرة إلى قفرة» ومن بلد إلى بلد» فيثير مرأى أولئنك 
حفيظة المسلمين» فليس ثمّة أشنع ولا أفظع من التشمّي والانتقام من النساء والأطفال 
بعد قتل الشباب والرجال؛ فهو بخروجه بتلك الحالة أراد أن يثأر من يزيد في خلافته. 
ويقتله في كرامته» وحقاً لقد وقع ما توقعه» فكان لما فعله يزيد وعصبته من فظيع الأثر 
في نفوس المسلمين» وزاد في أضغانهم ما عرّضوا به سلالة النبوّة من هتك خدر النساءع 


.15 زينب الكبرىء النقدي: ص‎ )١( 
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وه الفا ماعرقة |5 بالصيانة والظيره الع والننةء ما أطلق الببية الشعراء باشجاء 
والذمٌ ونث أكدر البالعين معن عدلفة لامر اكه وأسخط عليهم قلوب المؤمنين» فقد 

قتله الحسين (عليه السّلام) أشدَّ من قتله إيّاه0"©. 


ولهذا اهتدزت الكوفة كا جاء ركب الحسين عليه السّلام وارتجت لمرأى الأطفال 
الذين ترتعد فرائصهم واصفرت وجوههم., وماجت للحرائر المخدرات اللواتي 
ارتسم الحزن على وجوههن. وبان ثقل الدموع في مآقيهن. وازداد الألم حينما جادت 
عليهن الكوفيات بالأزر والمقانع وضحٌ الناس بالبكاء والعويل حينا اينع الستار 
عن القناع الأمويء فهؤلاء لسن سبايا الخوارج والديلم كا قال ابن زياد إِنَّ) هنَّ 
سبايا آل البيت عليهم السَّلام! 

فعلى هذا يمكننا القول إِنَّ الإمام عليه السَّلام إنَّ) اصطحب النساء في قافلة الشهادة 
قرس اتأدية هرو ميم ل قمر القزرة ورهن ترح الأخة إل فى بعد يذه بوتريورات 
مطلوبة» ولم يكن هذه المهمّة الصعبة من يؤدّيها سوى هؤلاء النساء وعلى رأسهن السّيدة 
زينب عليها السّلام. 

فمن الخطأً بمكان تصور أن تلك الانطلاقة المباركة ستتوقف عند عام مبايعة 
يزيد» وهذا مادعا الإمام إلى ترك بيان هذه الحقيقة إلى قادم الأيام تقوم بترجمتهاء 
وم يفصح عنها لأيٍّ أحد حتى أقرب المقربين إليه ومن ضمنهم أخوه السيد محمّد 
ابه الطففية زغيراة الشاعليه: 

يقول السيد ابن طاووس: (لَا كان في السحر ارتحل الحسين عليه السّلام فبلغ 
ذلك ابن الحنفية» فأتاه فأخذ زمام ناقته التي ركبها فقال له: يا أخي. ألم تعدني 


220200077770002 سفيرة الحسينعلهماالسلات » 


النظر فيها سألتك؟ قال: «بلى»؛ قال: فا حداك على الخروج عاجلا؟ فقال: «أتاني 
رسول الله صل الله عليه وآله بعد ما فارقتكء فقال: يا حسينء اخرج فإِنَّ الله قد 
شنا أن راك قفبدلاا» فقال له اين اللقية: إنانقد ونا البهراجعون» ف معش لك 
هؤلاء النساء معك, وأنت تخرج على مثل هذه الحال؟ قال: فقال له: «قد قال لي 
إنَّالله قدشاء أنْ يراهن سبايا»؛ وسلَّم عليه ومضى)20, 

وعن أهمية هذا الأمريذكر المرحوم الشيخ كاشف الغطاء في كتابه السياسة 
الفسينة: أوعل نك وترداب ف أن سين عليه الكباام لو تل شو وود ول 
يتعقبه قيام تلك الحرائر في تلك المقامات بتلك التحدّيات لذهب قتله جباراًء ولم 
يطلب به أحدثارا» ولضاع دم ه هدر فكان الحسين يعلم أنَّ هذا علم لاجد منه: 
وأنّه لا يقوم به إِلّا تلك العقائل» فوجب عليه حتياً أن يحملهنٌ معه؛ لا لأجل 
المظلوميّة بسببهن فقط. بل لنظر سياسييٌ وفكر عميق» وهو تكميل الغرضء وبلوغ 
الغاية من قلب الدولة على يزيد والمبادرة إلى القضاء عليها قبل أنْ تقضي على 
الإسلام وتعود الناس إلى جاهليتها الأولى)”". 

المطلب الثاني: مشيئة الله تعالى 

ونا كان الكلام حول أسباب جلب الإمام الحسين عليه السّلام النساء والأطفال معه 
في مسيرة الثورة» فلا بد أنْ نتطرق إلى قوله عليه السّلام الذي بين فيه السبب الذي دعاه 
إلى الخروج» حيث قال عليه السَّلام عندما اعترضه أخوه ابن الحنفية واستفهمه حول 


السيت الذي دعاه إلى حمل تلك النساء معه. 


.15 اللهوف: ص‎ )١( 
.77” ١ص السياسة الحسينية» الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء:‎ )7( 
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فقال عليه السّلام: «شاء الله أنْ يراهن سبايا» فلا بد من بيان هذه العبارة 


الشريفة التي صدرت من المعصوم عليه السّلامء وقبل بيانها لا بد من المرور على 


ما المراد من المشيئة الإلهيّة؟ 

لا بد أن يفهم القارئ الكريم ما هو المراد من المشيئة الإلهيّة كي يتضح لديه المعنى 
الذي قصده الإمام الحسين عليه السّلام بقوله لآخيه: «شاء الله أنْ يراهن سبايا». 

المشيئة ابتداء العزم على الفعل» وما الإرادة فهي العزم على الفعل أو الترك بعد تصور 
الغاية المترتبة عليه من خير, أو نفع أو لذَّة ونحو ذلك» وهي أخصٌ من المشيئة أن 
المشيئة ابتداء العزم على الفعل» فنسبتها إلى الإرادة نسبة الضعف إلى القوة» والظن إلى 
الجزم, فإنّك ربها شئت شيئاً ولا تريده لمانع عقل أو شرعيٌ» وأمًا الإرادة فمتى حصلت 
صدر الفعل لا محالة”"2. 

المطلب الثالث: المشيئة التشريعيّة والمشيئة التكوينيّة 

تنقسم المشيئة على قسمين هما المشيئة التشريعيّة والمشيئة التكوينيّة» وسيتضح من 
خلال بياهم| معنى قول الإمام الحسين عليه السّلام: «قد شاء الله أنْ يراني قتيلآ» وقد شاء 
الله أنْ يراهن سبايا». 

فمن المعلوم أنْ المولى عزَّ اسمه شاء أن يخلق الدنيا ويجعلها دار اختبار للإنسان من 
خلال ابتلائه وامتحانه» وكذلك شاء تعالى أن يجعل في هذه الدنيا الأنبياء والرسل 


00 ا 2 - 
والأئمّة» وشاءت قدرته أن يجعل هذا الإنسان مركباً من العقل والغريزة وهذه الأمور 


.7"0 الفروق اللغوية أبو هلال العسكري: ص‎ )١( 


ااال .ستيب ةالعسينعلهبااسلاةوق. © 


كلها هي من المشيئة التكوينيّة 

وأمّا المشيئة التشريعيّة: فهي كون الله تبارك وتعالى شاء أَنْ لا يُعبد معه أحد. بل تكون 
العبادة خالصة له وحده لا شريك له. وأوجب الإيان برسله وأنبيائه كافة» واقتتضت 
مشيئته تعالى أنَّ عباده يطيعون هؤلاء الأنيياء والرسل؛ وشاء أَنّْ فرض عليهم العبادات 
والمعاملات» وشاء أنْ لا يظلم الأقيان لحم الأقساة زفي هه الأمون التكورة مه 
التشريعات الإميّة وكلّها ضمن مشيتته سبحانه. 

إلا ال كعد أن اخلط قد سل من عدون التسمية» ولءل لبس ف هذا [للالط 
راجع إلى إيجاد المبرر والعذر لتبرير ما يقترفه الإنسان من ذنوب ومعاصي وتعدٌ لحدود الله 
تعالى» فعلى سبيل المثال؛ قد يقتل شخص شخصاً آخر وغرضه من هذا الفعل هو السرقة 
ثم يعتذر عن هذا الفعل بقوله: لولم يشأالله لم تزهق نفسه على يديّ وم أكن قاتلا في حين 
أنَّ الإنسان القاتل هو الذي شاء قتل أخيه بعد أنْ أطاع شهواته الشيطائيّة؛ فالموت هنا: 
مشيفة ركه لكر طريقة المورك وهو القدل نظغة ددر يدئة بنع : أن الله تقال نثناء 
ا ا 

ومن هذا المنطلق نلاحظ أنَّ القرآن الكريم لم يغفل عن هذا التقسيم, بل تعرّض له 
في قوله تعالى: « وَِذا قل عدوا ما مو الكو نان درو حك واللني انثا 
أنطعِمُ من“ لَوْيَسَاء اللَُ َطْعَمَهُ إى أَنْْإِلا في ضَلال مُبينٍ 29774 

وفي بيان هذه المسألة يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله» وقوله تعالى: 9 ... قَال 
تنو كك تو رلذى» أننوا ايز تيا لزيقاة الله اللفقة.» 4 جر ايم اللدكرة إن 
الإنفاق» وإِنَّا أظهر القائل - الذين كفروا - ومقتضى المقام الإضمار للإشارة إلى أنَّ 


)١(‏ سورة يسء الآية: /ا5. 
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كفرهم بالحقٌ وإعراضهم عنه باتباع الشهوات» هو الذي دعاهم إلى الاعتذار بمثل هذا 
العذر المبني على الإعراض عدا تدعو إليه الفطرة من الشفقة على خلق الله وإصلاح ما 
فسد في المجتمع كما أنَّ الإظهار في قوله: ا الّذِي نَ آمَتُوا 4 للإشارة إلى أنَّ قائل ل أَنققُوا 
با ترقسكرالله > هو الذين أميوا. 

وفي قوهم: ا أَنِْمُملَوْيسَاء لله أَطعَمَهُ 4 إشعار أن لمؤمنين إنَّا قالوا لهم: < أَنْقُِو 
يناو كز لله > يعنران اندم يقاوه الله وووواه سك قينا قر دوو نان إراذة ابد ل 
تتخلف عن مراده» فلو شاء أنْ يطعمهم أطعمهم أي وسع في رزقهم وجعلهم أغنياء. 

وهذه مغالطة منهم فقد خلطوا فيه بين الإرادة التشريعيّة المبنيّة على الابتلاء والامتحان 
وهداية العباد إلى ما فيه صلاح حالم في دنياهم وآخرتهم» ومن الجائز أنْ تتخلف عن 
المراد بالعصيان؛ وبين الإرادة التكويئيّة التي لا تتخلف عن المراد» ومن المعلوم أن مشيئة 
الله وإرادته المتعلقة بإطعام الفقراء والإنفاق عليهم من المشيئة التشريعيّة دون التكوينّة 
فتخلفها في مور الققراه يدل على عصيان الذين كفروا وتمردهم عن أمروا به» لاعلى 
عدم تعلق الإرادة به وكذب مدعيه. 

وعالء مغالظة يكرا غانها جا ما اللو من مقن الوقئةة وقد حكى الله سييتائه ذلك 
عنهم في قوله: 9 ووَالَ الَذِينَ أشرحكوا لَوْشَاءً الله ما عبَدنَا م ن'ذونه مِن' شي نحن ” 
لا اونا ولا حَريكا من ' دُونهِ من* شين كََلِك فَعلَ لّذِينَ من فَيلِهِمَْهَلْ عَلَى 


الرسّل إلا ابلاغ مين 0©. 


ولوتعمال» لاشو النيرء اتاتحص نوها انها احرحكتا ولا ابافنا ولحكينها 


."0 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


0 24 سفيرة الحسين علهما السلام © 
35 نلف 
من شيء... # 1 5 
وقوله تعاق 8 وَثَانوا لؤهاة لكشي مافقاهة.. 34 
وقوله عر وجل: 9 ... إن أنتمإلا في ضلال مُبِينٍ #» من تمام قول الذين كفروا 
يخاطبون به المؤمنين» أي أنٌكم في ضلال مبين في دعواكم أن الله أمرنا بالإنفاق وشاء 
منا ذلك0". 
فمن خلال هذا البيان يتضح أَنْ الله عرز وجل حينا شاء أن يرى مخدرات بيت الوحي 
سبايا فهذه المشيئة تكوينيّة» كي يرى صبرهن وتجلدهنّ في ذاته تعالى - أي ضمن إطار 
57 ع ٠‏ 9 
المشيكة الفشر يعئلا ح ويه تاسية اخرى قاله قنال بورضم اللقيئة النشر يعئة ابدل هده 
و 
الآمّة بولاية أهل البيت (عليهم السَّلام)» فكان ما أقدم عليه الجيش السفياني هو انتهاك 
للمشيئة التشريعيّة باعتبار أنَّ الله تعالى لم يرتض الظلم وقتل النفس المحوّمة؛ فيكون ما 
قاسوه من سبي وتشريد وقتل هو من أعظم الانتهاكات التشريعيّة» لما يترتب على ذلك 
من تعد على الله ورسوله صِلَّ الله عليه وآله وجميع الرسالات والتشريعات الإليّة. 


المبحث الثاني : مواقف عبد اللّه بن جعفر الطيار عليهما السَّلام 
المطلب الْأوّل: عدم خروج عبد اللّه بن جعضر الطيارعليهما السَّلام مع الركب الحسيني 
لا مختلف اثنان على جلالة وعلو شأن عبد الله بن جعفر وهو أمر مثفق عليه بين 
المسلمين جميعاء فأهل السّنَّه يعتقدون أنَّهِ من صحب النبيّ الأعظم صل الله عليه وآله 


(؟) سورة الزخرفه الآية: .7١‏ 
(9) الميزان في تفسير القرآن: ج/١١»‏ ص9 . 
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حيث قال الذهبي في ترجمته: 


عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أَوَّل من ولد من المهاجرين بالحبشة» له صحبة وكان 


كأبيه في الكرم والسخاء7. 

57 . عو و ا 5 
عش ا 

ويقول الذهبي: (عبد الله بن جعفرء السيّد العالمء كان كبير الشأن. كريياً جواداء 
يصلح للإمامة...)70. 

وأمّا عند الشيعة فيقول العلآمة الح (رضوان الله عليه): (والسيّد محمّد ابن الحنفية 
وعبد الله بن جعفر وأمثالهم أجل قدراً وأعظم شأناً من اعتقادهم خلاف الحقّ وخروجهم 
عن الاي 
أبي طالب بمرتبة لا حاجة معها إلى الإطراء). 

والتفحطن اللداقق لسترة عبد الاين جعفر يرى أن موائقه كانسنمى نر اف والشتجاعة 
بمكان» فقد كان منقطعاً إلى عمّه أمير المؤمنين عليه السّلام وابنيه الإمامين الحسن 
والحسين (صلوات الله عليه|) بعد أبيهم» وكانت علاقته مع الإمام الحسين عليه السّلام 


.0 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: ج١. ص57‎ )١( 
.7”١ المنتتخب من ذيل المذيل: ص‎ 0 

(3) سير أعلام النبلاء: ج ”7 ص 55. 

(5) المسائل المهنائية: ص 27/86 المسألة ". 

(5) معجم رجال الحديث: ج ٠‏ اءعص358١1.‏ 
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علاقة ودَيّة حميمة؛ بسبب انقطاعه إليه: فإذا كانت حاله هذه كان من المجزوم به أنَّ عبد 
الله رف بحطتر كان مقر أ زاننا مقدووالا فس وعل هدح ال لات من وتسورة عدر دغاة إلى 
عدم الالتحاق بقافلة الهاشميين المتجهة صوب كربلاء» فالسؤال هنا كيف يتخلّف من 
دون عذر وقد خرجت زوجته السيدة زينب العقيلة عليها السَّلام؛ وبرفقة ولديه| مع 
الإمام عليه السّلام في رحلة الفتح بالشهادة!؟ 

فمن المحال أنْ من يجود بفلذة كبده ثم يشح عن بذل نفسه» فيكون تأخره عن كره لا 
عن سبب مقبول» يقول الشيخ المامقاني: (وقد واساه بولده عون ومحمّد وعبد الله قُتلوا 
معه بالطفٌ نا كان هو معذوراً في الخروج معه)”". 

وقد صرّح بعض المحققين أنْ السبب الذي دعاه إلى عدم الخروج إلى كربلاء هو 
وضعه الصحيى الذي كان عليه في تلك الفترة» فلقد كان فاقداً لبصره. 

يقول المحقق الشيخ جعفر النقدي: (أمّا عدم خروجه مع الحسين عليه السَّلام إلى 
كربلاء فقد قيل إنَّه مكفوف البصر)2". 

المطلب الثاني : عزمه على ثني الامام الحسين عليه السّلام عن الخروج إلى العراق 

عمل عبد الله بن جعفر جاهداً أنْ يثني الإمام الحسين عليه السَّلام من التوجه إلى 
العراق بسبب خشيته عليه من أنْ يُسفك دمه لأنَّهِ خبر أهل العراق وما فعلوه مع عمّه 
أمير المؤمنين ومع ابن عمّه الإمام الحسن المجتبى (صلوات الله عليهم|)؛ لذلك حاول أن 
يعمل على الخط الدبلومامى وير الأمر إلى التريث والمفاوضة:» فقد سعى حثيثاً للوساطة 


.١0/7”ص تنقيح المقال: ج237‎ )١( 
زينب الكبرى: ص7/.‎ )0( 
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بين الإمام عليه السّلام وعمرو الأشدقء ولم يكتف بمراسلة الإمام عليه السّلام فقط» 


بل سارع للخروج من المدينة على جناح السرعة وتوجه إلى مكّة» وكان هدفه هو الحصول 
على الأمان الأموي للإمام عليه السّلام! 


يقول الطبري: (وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد بن العاص فكدَّمه.وقال 
اكتب إلى الحسين كتاباً تجعل له فيه الأمان وتمنيه فيه البر والصلة وتوثق له في كتابك 
وتسأله الرجوع. لعلّه يطمئن إلى ذلك فيرجع فقال عمرو بن سعيد اكتب ما شكت وائتني 
به حتى أختمه؛ فكتب عبد الله بن جعفر الكتاب ثم أتى به عمرو بن سعيدء فقال له: 
اختمه وابعث به مع أخيك يحبى ين سعيد فإنَّه أحرى أنْ تطمئن نفسه إليه ويعلم أنه 
الجدٌ منك» ففعل وكان عمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاوية على مكَّة» قال: فلحقه 
يحبى وعبد الله بن جعفر ثمَّ انصرفا بعد أَنْ أقرأه يحيى الكتابء فقالا: أقرأناه الكتاب 
وجهدنا به وكان مما اعتذر به إلينا أن قال: «إني رأيت رؤيا فيها رسول لله صل الله عليه 
وآله. وأمرت فيها بأمر أنا ماض له عل كان أو لي»» فقالا له: فا تلك الرؤيا؟ قال: «ما 


حدثت أحداً مبا» وما أنا محرّث بها حتى ألقى ربي». 


34 


قال: وكان كتاب عمرو بن سعيد إلى الحسين بن عل (بسم الله الرحمن الرحيم من 


6 


عمرو بن سعيد إلى الحسين بن عامٌ» أمّا بعد فإنٌّ أسأل الله أن يصرفك عا يوبقك» وأن 


يبديك لما يرشدك» بلغني أنَّك قد توجهت إلى العراق وإنٌّ 
أخاف عليك فيه الحلاك» وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد فأقبل إليّ 


3 


ع 
| 


عيذك بالله من الشقاقء» فإذ 


ع 


6 


معهما فإِنَ لك عندي الأمان والصلة والبر وحسن الجوار لك الله علي بذلك شهيد وكفيل 
ومراع ووكيلء والسلام عليك). 


قال وكتب إليه الحسين عليه السّلام: «أمَا بعد فإنّه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى 


022020007000028 سفيرة الحسينعلهما السلا » 


لله عر وجل وعمل صاحاً وقال إِذنَي من المسلمين» وقد دعوت إلى الأمان وال والصلة: 
فخير الأمان أمان الله» ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنياء فنسأل الله محافة في 
الدنيا توجب لنا أمانة يوم القيامة» فإنْ كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيراً 
في الدنيا والآخرة والسّلام))7". 


وقبل هذا الكتاب - كما في رواية ابن أعثم - كان عبد الله قد أرسل كتاباً إلى الإمام 
الحسين عليه السَّلام جاء فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم» للحسين بن عل من عبد الله 
بو جعفر: أتابعة فإ أنشدك الله أن ترج عن مكة قإق خايف علياف من هذا الأمر 
الذي قد أزمعت عليه أَنْ يكون فيه هلاكك وأهل بيتك فإنّك إِنْ قُتلتَ أخاف أنْ يُطفاً 
نور الأرض وأنت روح الهدى. وأمير المؤمنين» فلا تعجل بالمسير إلى العراقء فإِنّ آخدٌ 
لك الأمان من يريد وجميع بتي أميّةه عل نقسك ومالك وولدك وأهل بيتك» والسلام: 

فكتب إليه الإمام الحسين عليه السّلام: «أمَا بعد فإِنَّ كتابك ورد علئّ فقرأته وفهمت 
ماذكرت, وأعلمك أن قد رأيت جدّي رسول الله صلٌّ الله عليه وآله في منامي» فخبّرني 
بأمر وأنا ماض له. لي كان أو عي والله يا بن عمّيء لو كنت ني جحر هامّة من هوامٌ 
الأرض لاستخرجوني وقتلوني! والله يا بن عمّي ليعدينَ عَلَّ ىا عدت اليهود على 
السبت. والسّلام))0". 

فيظهر من الكتابين أنَّ ابن جعفر (رضوان الله عليه) كان متفقاً في الرأي مع ابن 
عبّاس وابن الحنفيّة (رضوان الله عليه|) في نظرهم إلى قيام الإمام عليه السّلام من زاوية 
النصر أو الانكسار العسكريين» وهذه الفكرة ولدت عند هذا الثلاثي محور مشوراتهم 


1517 تاريخ الطبري: ج27 صن‎ )١( 
./ الفتوح: ج5. ص5‎ )( 
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ونصائحهم» وحرصهم على أن لا يقتل الإمام عليه السّلام في الوجهة التي عزم عليها؛ 
ولذا فقد كان الإمام عليه السَّلام يجيبهم بأنَّ منطقه الذي يتحرّك على أساسه غير هذا من 
خلال الرؤيا التي رأى فيها جدّه صل الله عليه وآله: وأنَّهِ مأمور بهذا النوع من التحرك 

امتثالاً لأمر رسول الله صل الله عليه وآله. 


وكير من الرسالة الأول أن عبد اللاون حدر ارشتواة اللداعلية) كان رجو أن 
تؤتي المفاوضات أكلها فتتحقق على الأقل هدنة بين الإمام الحسين عليه السَّلام وبين 
النلطاف اللمرة اذاه أرتييا دعر الكروب» ولذا تبرق الامام انلسين عليه اكلام 
هذا التوهم عن صهره وابن عمّه بأنَّ القوم أبناء القوم وهم ليسوا بالأسخياء كي يتركوه 
وشأنه ودون التعرض له بمكروه. فقد قال عليه السّلام: «لو كنت في جحر هامّة من 
هوامٌ الأرض لاستخرجوني حتى يقتلوني». هذا بناءً على مقدرة عبد الله على أخذ الأمان 
لابن عمّه الإمام الحسين عليه السّلامء ولكن من المعلوم أنَّ الإمام كان يعتقد أنَّ هذا 
الآمر تكليكف أبطايسولاية من إقامهه فقول عليه الكل «اريد أن بر بالعروف 
وأنمى عن المنكر وأسير بسيرة جدّي». 

وعرل ف خظ أخرى طريقه إلى الخر لقنا القامى ٠]‏ سيول الل قالد من راض 
سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً بعهد الله... فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقاً 
على الله أن يدخله مدخله)20. 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج". ص017". 
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من إشراقات عظمة السّيدة زينب عليها السَّلام أن تتنافس البقاع والبلدان على 
ادّعاء شرف احتضان مرقدها ومثواهاء ففي أكثر من بلد تقام الأضرحة وتشمخ القباب 
والمنائر باسم السّيدة زينب عليها السّلام. 

لقد اختلف المؤرخون في مكان وفاة السيدة زينب عليها السّلام ومحلٌ قبرهاء وشاء 
الله (تعالى) أن يكون ذلك سبباً الإظهار عظمتها وإبراز شأنها ومجدها. 

وقد بذل العديد من العلاء والباحثين جهودهم. وخاضوا غمار البحث والتحقيق» 
لمحاكمة الروايات والنقول التاريخيّة حول قبر السيدة زينب الكبرى عليها السَّلامء 
والآراء التي ناقشها العلماء والباحثون تنحصر في ثلاثة احتمالاات: 

1/51 اللفينة المشورة: 

ثانيا: مصر. 

ثالغاً: دمشق. 
المبحث الأول: المدينة المنورة 

دافع العلامة السّيد محسن الأمين العاملٍ عن هذا الرأي باعتبار أنَّ المدينة هي 
موطن السّيدة زينب عليه السّلامء وأنَّ من الثابت عودتها إلى المدينة بعد واقعة كربلاء» 
فاستصحاباً نحكم بأنَّ وفاتها وقبرها في المديئة المنورة مال يغبت العكس» وقال ما نصه: 

يجب أنْ يكون قبرها في المديئة المنورة» فَإنَّه يثبت أئَّها بعد رجوعها للمديئة خرجت 


منهاء ون كان تاريخ وفاتها ومحل قبرها بالمدينة مجهولين» ويجب أنْ يكون قبرها بالبقيع» 


000000000000000 _سفيرة الحسينعلهما السلا » 
ركوس اقل الزيش انكالنا مو جه عل قبووكارية وقات عصوضا الساراة: 

لكن لنا أن نناقش السّيد الأمين (قدس سره) بأنّه لا يوجد في المدينة المنوّرة - وفي 
مقبرة البقيع بصورة خاصّة - قبرٌ للسيدة زينب عليها السّلام. 

فكيف يُمكن أن يكون قبرها هناك» ول يعلم بذلك أحد؟! 

مع الاثتباه إلى الشخصيّة المرموقة التي كانت للسّيدة زينب عليها السَّلام في أسرتهاء 
وعثك الئاس حميعاً؟! 

فهل ماتت في المدينة ولم يحضر تشييع جنازتها أحد؟! 

ول يشهد دفنها أحد؟! 

ولم يعلم بموضع قبرها أحد؟ 


ولم يتحدث أحد من أثمة أهل البيت (عليهم السَّلام) عن هذا الموضوع المهم؟! 
م كيف ولماذا لم يشاهد أحد من الآئمّة الطاهرين أو من : شخصيّات بني هاشم 
عند قبرها؟! 

وكيف لم يتحدّث واحد منهم عن زيارة قبرهاء أو عن تعيين موضعه في المدينة؟! مع 
قاورة عن :رسول اللفصل الا خلية وآلة: 

وما هي الدواعي لهذا الغموض والتعتيم على سبب وتاريخ وفاتها ومكان دفنهاء 


حتى من رجالات أهل البيت عليهم السَّلام؟! 


. ١5٠ موسوعة أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين» طبع (507١ه): جلاء ص‎ )١( 
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فهل كانت هناك أسباب وحِكّم تفرض إخفاء قبرهاء ىا كان ذلك بالنسبة إلى قبر 
والدتها السّيدة فاطمة الزهراء عليها السَّلام؟ 

أم أنَّ هناك حقائق وأخباراً حَفِيّت عنًا؟ ! 

هذه أنغلة خائر» تجعلنا لأترافق غل القول الأول: 

وناقش هذا القول البحاثة الشيخ محمّد حسنين السابقي با يلي: نحن لا ننكر أن يكون 
مدفنها الطاهر في البقيع في المدينة المنورة» إذ هي وطنها الكريم وبا قبور إخوتها وشيوخ 
قومها وجدعا و اتهامولكة يدرط أن ينوم عليه: دلبل :قاظم أو الم اريت . 

لأنّ قبور البقيع ذكرها المؤرخون قدياً وحديثاء يذكرها ابن النجار في (تاريخه): 
والسمهودي في تاريخه الحافل (وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى) في باب مخصوص 
لذكر مزارات أهل البيت والصحابة» ولا نجد فيها قبر العقيلة زينب لا في القبور 
المعمورة ولا المطموسة. 

ولكان لمرقدها ذكر ولو في القرون الأولى كما بقي لمن دونها في الرتبة من بني هاشم» 
بل ولمن يمت إليهم بالولاء أيضاً. 

على آذ الذيق قهوا إل هذا الترك 1 ستعنس الالسسعاب الأميرل برهن أل 
فت أن العقيلة زينب عليها السّلام دخلت المدينة بعد محنة أأخيها ورجوعها من الشام 
وكانت بالمدينة على قيد الحياة» ثمّ شككنا هل ماتت في الشام أم لا؟ فالاستصحاب 
يقول: الأصل عدم موتها بالشامء بل بالمدينة حتى يحصل لنا شيء يزيل هذا الشك ويثبت 
لنا باليقين أَنَّا ماتت بالشام. 
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قلنا به فثبت ما أزال هذا الشك وهو ما رواه ابن طولون الدمشقي من ذهابها إلى الشام 
و 

وموتها بهاء وعليه أكثر الفقهاء المجتهدين الأصوليين. 
المبحث الثاني : بين القاهرة ودمشق 

وإذا لم يكن هناك أثر نقلي يتتحدّث عن قبر للسّيدة زينب الكبرى عليها السَّلام في 
المديئة المنورة ولا يوجد مقام ظاهر ينسب لما هناك فإِنَّ الأمر ليس كذلك فيها يرتبط 
كما يتعالى في سماء القاهرة ودمشق مقامان شامخان ينسبان للسيدة زينب عليها السَّلام 
وتؤمّهما جماهير المؤمنين ويقصدهما الزائرون. 

فقد أشارت بعض الروايات إلى أنَّ عبد الله بن جعفر رحل عن المدينة وانتقل مع 
السّيدة زينب زوجته إلى ضيعة كان يمتلكها قرب دمشق في قرية يقال لها (راوية)» وقد 
توفيت السّيدة زينب عليها السّلام في هذه القرية ودفنت في المرقد المعروف باسمها. 

وتختلف الروايات في سبب هجرة عبد الله بن جعفر إلى هذه القرية وفي تاريخ 
تلك الهجرة ووفاة السّيدة زينب عليها السّلامء لكنَّ العديد من المؤلفين ذكروا أن 
ذلك بسبب مجاعة حصلت في المدينة وأنَّ ذلك كان في سنة (74ه) وبعضهم قال 
إن ذلك فسن («ذه): 

يقول العلامة الشيخ فرج العمران - خلال بحث له عن الموضوع: فالأرجح عندي 
أنََّا عليها السّلامِ توفيت في الشام في النصف من شهر رجب من العام الخامس والستين 


من ال حجرة وهو عام المجاعة» وذلك بمحضر زوجها الجواد عبد الله بن جعفر» ودفنت 


دج 
مم 
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في إحدى قراه المعروفة براوية من غوطة دمشق المشتهرة الآن بقرية الست”". 

والمطالعة الدقيقة والبحث الموضوعي في أدلّة الطرفين يرجّح كفّة الاطمئنان إلى أنَّ 
مشهد الراوية في دمشق هو الأقرب إلى الصحّة والواقع؛ وذلك لتظافر الأدّلة في كتب 
المؤرخين والرخالة والسّائحين منذ القرون السابقة وإلى الآن. 

ولضعف مستند القائلين بسفر السّيدة زينب الكبرى إلى مصر وموتها فيهاء وللاحتمال 
الكبي رق أن يكوة اللقاه ق مصر لزيدب لخر من اهل البيت عليهم الكتلام: 

وقد أفرد بعض العلاء كتباً ورسائل لتحقيق هذا الموضوعء ومن أبرزهم العلامة 
المرحوم الشيخ فرج العمران القطيفي (١17١ه).‏ والذي ألّف رسالة تحت عنوان 
(المرقد الزينبي) سنة (/171١ه)‏ وطبعها في النجف الأشرف - العراق)» وكانت نتيجة 
البحث التي انتهى إليها في رسالته هو ترجيح المقام الزينبي في دمشق. وأنّه للسيدة زينب 
الكبرى عليها السّلام. 

والبحث الآخر والأعمق هو للبحّاثة الباكستاني الشيخ محمد حسنين السّابقي» ويقع 
في أكثر من 5٠(‏ "'صفحة) وقد طبع في بيروت سنة (11749ه/ 191/4م). 

ونقتبس منه الفقرات التالية بشىء من التصرّف والاختصار: إِنَّ رحلة السّيدة العقلية 
إلى مصر وإقامتها هناك وتلبيتها لداعي حمامها وحديث مدفنها بها قضيّة من أهمٌ القضايا 
التي لا يفوت ذكرها كل مؤرخ يقظان. 

ولا أقل من أنْ يذكره المؤرّخون الذين نشأوا في مصرء ولكنّهم بأجمعهم لم يشيروا إليه 


أدنى إشارة. 
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مساسسسس 2.2201 

وتتجلى هذه الحقيقة بعدما نرى اهتمام المصريين وإحاطتهم بالأخبار والحوادث 
المتعلقة ببلادهم وضبطها. 

فأوّل مدوّن لتاريخ مصر في الإسلام هو عبد الرحمن بن عبد الحكم المصري المتوى 
(1010ه) له في تاريخ مصر كتاب حافل سماه (منهج السالك في أخبار مصر والقرى 
والممالك)» ذكر فيه تراجم كثير من الصحابة من دخل مصر. 

وتبحسة أب و غمرو خكديخ يوست الكفدى المتوق (18:2فى) ولاعةة «اليفاه فى 
تاريخ مصر. 

ثمّ برع في تدوين أخبار مصر والإحاطة بحوادثها أبو محمّد حسن بن إبراهيم بن 
ذولاق الليثي المصري المتوفى (/7/1 ه). 

ثمّ تلاه في هذا الموضوع عر الملك محمّد بن عبد الله بن أحمد الحراني المسبحي المتوى 
سنة (١57ه).‏ 

ثم المؤرخ المتتبع القاضي أبو عبد الله محمّد بن سلامة القضاعي الشافعي المتوفى (077 4 
ه)» ول يقصر هنّه على ضبط ال حوادث التاريخيّة فقط» بل ألّف في المزارات المقصودة 
للزيارة والتبرك التي تشدٌّ إليها الرحال» وله في هذا الموضوع كتاب (أنس الزائرين) 
ترجم فيه للسّيدة نفيسة وعيّن مدفنها وليس فيه لقبر زينب الكبرى عين ولا أثر. 

ثمّ أعطف إلى المقريزي والسيوطي والقلقشندي وغيرهم لا تجد أحداً من هؤلاء أنه 
ذكر دخول السّيدة زينب الكبرى مصر ومدفنها بها. 

على أنَّ هناك جماعة من مؤرخي مصر مم أفرد تأليفه في تحقيق المزارات والقبور 
والمساجد كابن يونس والمتناني والقرشي صاحب «المزارات المصريّة)» وابن سعد النسابة 
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زعت | 
صاحب (مزارات الأشراف)» وابن ن عطايا والحموي الذي ذكر جملة من مزارات مصرء 
وموفق الدين صاحب (مرشد الزوّار)» ترى هؤلاء الأعلام يترجمون أصحاب القبور 
ويميزون بين المزارات الصحيحة والمزورة من العلويين وغيرهم في مصر. 

ولم يذكر أحد من هؤلاء أنْ العقيلة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليهما السّلام 

ِنْ كبار المؤرخين المطّلعين على تاريخ مصر بدقة وتحقيق لم يصح لديهم دخول أي ولد 

قال الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمّد السلفي المتوفى (51/5ه): - لم يمت له - أي لعل 
عليه السّلام - ولد لصلبه في مصر. 

للحا لسن و اراس بو زولاك اللي انصري انرق 
السخاوي, وفي لفظ آخخر للسخاوي: إِنَّ المتقول عن السلف أنه ريمت أحد من أولاد 
عل لصلبه في مصر. 

فكيف يُعقول أنْ تدخل العقيلة زينب عليها السّلام مصر وتقيم هناك زهاء السّنة ثم 
تُقبر على مرأى من المحاشد الحمّة ومسمعء ولا يعرف أمرها أحد من المؤرخين الذين 
عهدهم قريب من تلك الحادثة المهمة. 

والشافعي كان يتجاهر بالولاء لآهل البيت» وقد ورد في سيرته نه اند كات وزوى الشيلة 
نفيسة» لكن ل يرد أنه زار السّيدة زينب عليها السّلام هناك. 


كما دخل مصر حملة من الرحالين كابن جبير وابن بطوطة وابن ن شاهين وذكروا ما 


028 للا 220202070707070 _سفيرة الحسين علهما السلا » 
شاهدوا من القبور المعروفة المقصودة للزيارة في عهدهم, ولكن لا تجد أحداً منهم يذكر 
قبر السّيدة زينب الكبرى في مصرء اللهم إِلّا الرحالة الكوهيني الفامي الأندلسي الذي 
دخل القاهرة في (4 ١‏ - محرم 119 ه). 

إن اللشعاء برجره قن الحعلة رسيي عانها الكتاهم نهآ العدو السميات رونب مق 
العلويات وغيرهنً المدفونات بمصرء والذهن أسرع تبادراً عند سماع الاسم إلى أشهر 
الأفراد وأكملها. 

ومن المعلوم أن عادة العامّة والخاضّة جرت أنَّم ينسبون العلويين إلى رسول الله صلّ 

والظاهر أن المشهد الزينبي المعروف في القاهرة هو للسّيدة زينب بنت يحبى المتوج بن 
احسن الأنور بن زيد بن الحسن بن عل بن أبي طالب (عليهم السّلام). 

والمصدر الأساس لدعوى هجرة السّيدة زينب الكبرى عليها السّلام إلى مصر 
وموتها ودفنها فيها رسالة (أخبار الزينبيات) للنسابة العبيدلي» وحول هذه الرسالة 
ومؤلفها ورواتها وبالخصوص الرواية المتعلقة بهذا الموضوع كلام عند أهل التحقيق 


سنك ا وم 


.7 98-197” المرأة العظيمة» الشيخ محمد حسنين السابقي: ص‎ )١( 


ره ١‏ 
الخائتمكة 


وبحمد البارئ ونعمة منه وفضل و رحمة نضع قطراتنا الأخيرة في وعاء ذكراها بعد رحلة 
فر موائه حالاسيدة 1 ابره اميسق خدك ارالك اباوج كان أذ ادر افوخ 
تفكر وتعقل في محاولة لمعرفة البيئة التي عاشت فيها هذه المرأة العظيمة» وواجهت أقسى 
أنواع المصاعب والمحن التي يمكن أَنْ ترد على إنسان ونجحت في كل الابتلاءات لتسموفي 
درجات القرب الإفى وتكوث بمتزلة الصديقة الضغرىء فل أَمها الزهراء سلام الله عليها. 

وقد كانت رحلة جاهدة للارتقاء بدرجات العقل ومعراج الفكر مجيبين عن عدّة 
أسئلة ما فتئ الإنسان المحبّ يبحث عن إجابتها والمبغض عن إثارتها. 

ف هذا إلا جهد مقلّ ولا ندَّعي فيه الكمال ولكنّ عذرنا آنا بذلنا فيه قصارى جهدناء 
إن أصبنا فذاك مرادنا وإِنْ أخطتنا فلنا شرف المحاولة والتعلم. 

ولأ تويدغل ناقال عه الأصقهاق: رايث أله لا يكب إنساة غناي ف يوه لقال فى 
غده لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسنء ولو قدّم هذا لكان أفضل ولو 
ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر”". 

وأخيراً بعد أن تقدَّمنا بالبسير في هذا المجال الواسع آملين أن ينال القبول 
ويلقى الاستحسان. 

والحمد لله رب العالمين وصلٍّ الله وسلّم على سيدنا وحبيبنا حمّد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين المعصومينء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 


. ١596 انظر: تصحيح اعتقادات الإمامية» الشيخ المفيد: ص‎ )١( 
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المصادر والمراجع 


.١‏ إبصار العين في أنصار الحسين كَل الشيخ محمد بن طاهر السماويء تحقيق 
الشيخ محمّد جعفر الطبسي» نشر مركز الدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى» 
9ه قمالمقدسة. 

؟. أجوبة المسائل المهنائية» جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن 
المطهر الحلي( ت 777): مطبعة الخيام» ١50١ه»‏ قم المقدسة ايران. 

“. أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان» العباس بن بكار 
(أو ابن الوليد بن بكار) الضبي (ت؟777ه).» تحقيق سكينة الشهابي» نشر مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 507 ١ه/‏ 1947م بيروت»ء لبنان. 

4. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» الشيخ محمد بن محمد المفيد 
(ت417ه)» تصحيح مؤسسة آل البيت عليهم السلام» نشر مؤتمر الشيخ المفيد 
الطبعة الأولى» قم المقدسة. إيران 

8 أضعان السيعة المسية عسي الأمينخ 1015 تققد سب الآأمينوداز 
التتاوف المط و عداف 4*6 1ه و يروث ليما 

5. إلزام النواصبء مفلح بن راشدء تحقيق الشيخ عبدالرضا النجفيء الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

. الأمالي» محمد بن الحسن الطومي (ت١57ه)؛‏ تصحيح مؤسسة البعثة 
نشر دار الثقافة» الطبعة الآولى 5١5١هه‏ قم المقدسة. إيران. 
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4. الإمامة والتبصرة من الحيرة» السيّد محمّد باقر الموحد الأبطحي 
(الإصفهاني)» تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ 
إصفهان. إيران. 

4. الأيام المكية من عمر النهضة الحسينية» الشيخ نجم الدين الطبسي» نشر 
دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 577 ١ه/‏ 1م 

. الإيقاد في وفيات النبي والزهراء والآئمة أجمعين عليهم السلام وتفصيل 
وقعة الطف تماماء السيد محمد علي الشاه عبد العظيمي (ت775١ه).,‏ تحقيق 
وتعليق السيد عبد الله مرتضى الشاه عبد العظيميء الطبعة الأولى» 5547١ه/‏ 
كم 

.١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار, محمد باقر المجلسى 
(رت١١١١ه».‏ بيروتء. لبنان. 

؟. البرهان في تفسير القرآن الكريمء العلامة المحدث المفسر السيد هاشم 
الحسيني البحراني (ت1١١١ه).»‏ تحقيق قسم الدراسات الإسلامية» نشر مؤسسة 
البعثة» الطبعة الأولى» 5165١هه‏ قم المقدسة. إيران. 

. بلاغات النساءء أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طيفور (ت١٠/١ه)ء‏ 
تصحيح وشرح أحمد الالفي» نشر مطبعة مدرسة والدة عباس الأول» 7757١ه/‏ 
م القاهرة» مصر. 

85. تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الرراق 
الحسينيء أبو الفيضء الملقب بمرتضىء الزٌّييدي (ت5١؟١ه)»‏ تحقيق مجموعة من 
المحققينء نشر دار المحداية. 


١6‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد 
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الله ميل برد أل بن عشم اسمن قاقز الذهبى (ت8 4 ناى)ء تحقيق عمر عبد 
السلام التدمري» نشر دار الكتاب العربيء الطبعة الثانية 5١7‏ ١ه/‏ 1497م 
بيروته. لبنان. 

بن غالب الآملىء أبو جعفر الطبري (ت١٠‏ "اه )» نشر دار التراث؛ الطبعة الثانية» 
/71١هه‏ بيروتهء لبنان. 

١‏ . تاريخ اليعقوبيء أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح 
الكاتب العباسى المعروف بالعقوبيء تحقيق عبد الأمير مهناء نشر شركة الأعلمي 

ٍِ 1 
للمطبوعات.ء الطبعة الأولى» 517١‏ 1ه/ ١٠١1م‏ بيروته لبنان. 

6. تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي رت”577 ه)» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف, نشر دار الغرب 
الإسلاميء الطبعة الأولى» 577١ه/‏ 7١٠٠م‏ بيروت» لبنان. 

8. تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (ت١/01ه»).,‏ تحقيق عمرو بن غرامة العمريء الناشر دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 5١5١ه/‏ 6065م بيروته لبنان. 

.١‏ تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (ت١/ا0ه».‏ تحقيق عمرو بن غرامة العمرويء» نشر دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 5١5١ه/‏ 06ممم. بيروته لبنان. 

1 تذكرة الخقواص من الآمة بذكر خصائص الأكمة: يوسف بن قزاوغل 
ابن الجوزي (ت؛4 70ه».» تحقيق حسين تقي زاده؛ نشر المجمع العالمي لأهل البيت 
عليهم السلام. مركز الطباعة والنشرء 575 ١ه.‏ قم المقدسة. إيران. 
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5. تظلم الزهراء عليها السلام من اهراق دماء آل العباء» رضي بن نبي 
القرويني من أعلام القرن الثاني عشرء بيروت. لبنان» 1598م طهران. 

*7. تفسير القميء أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي من أعلام القرن الثالث 
الحمجريء تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي اك الطبعة الأولى» 514 هه قم 
المقدسة:. إيران. 

4. تنقيح المقال ني علم الرجالء عبد الله المامقاني» محمد رضا المامقاني» بحي 
الدين المامقاني» نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» قم المقدسة. 

5. جامع الأخبار والآثار عن النبي والأئمة الاطهار عليهم السلام؛ العلامة 
المحقق السيد محمد باقر الموحد الابطحي, تحقيق مؤسسة الإمام المهدي يكلا نشر 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة. الطبعة الأولى» "57 ١هه‏ 
كربلاء المقدسة. العراق. 

3, جل سج آساب الآشراف» اديج عبن بن حابر من ذازة التلاذري 
(ت71794ه»). تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي» نشر دار الفكرء الطبعة الأولى؛ 
اهار 55 سبيروة لبان 

. الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» محمد بن أبي بكر بن عبد الله 
بن موسى الأنصاري التلمساني المعروف بالبرّي (ت555ه»» نقحها وعلق عليها 
د. محمد التونجيء الأستاذ بجامعة حلب. دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع» 
الطبعة الأولى» 5٠07‏ ١ه/‏ 19417١م,‏ الرياضء المملكة العربية السعودية. 

4. حياة الإمام الحسين نك الشيخ باقر شريف القرشيء الطبعة الأولى» 
6ه/ 974١م‏ مطبعة الآداب» النجف الأشرفء العراق. 

4. خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الآئمة الأطهار عليهم السلام؛ السيد 
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حامد حسين الكهنويء اعداد السيد علي الحسيني الميلاني» نشر مجمع البحوث 
الإسلامية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 516١ه/‏ 1145م بيروتء لبنان. 

5". الدرٌ النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميمء الشيخ جمال الدين يوسف بن 
حاتم الشامي» تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي» نشر مؤسسة النشر الإسلامي» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

.١‏ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» السيد عليخان بن احمد المدني 
(ت١٠١١١ه).‏ نشر مؤسسة الوفاءء الطبعة الثانية» 1947م بيروتء لبنان. 

؟". الرد عل المتعصب العنيد المانع من ذم يزيدء جمال الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي( ت 5917ه). تحقيق الدكتور هيثم عبد 
السلام محمدء دار الكتب العلمية» 8١١٠م/‏ 5 ههه لبنان» بيروت. 

*”. الزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب 82 الشيخ مفلح بن 
الحسين (الحسن) بن راشد (رشيد) ابن صلاح البحراني» تحقيق الشيخ عبد 
الرضا النجفي. 

5 زينب الكبرىء الشيخ جعفر النقدي(ت٠110١م).»‏ تحقيق ونشر وتعليق 
علي الخاقاني الطبعة الثانية» مطبعة الزهراء» 441١»النجف‏ الأشرفء العراق. 

0. زينب وليدة النبوة والإمامة» م. صادق» مؤسسة الوفاء, لندن» /9/1١م.‏ 

5". سئن الترمذي » محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (94/١7ه).‏ مكتبة 
الملعارف للنشر والتوزيعء الطبعة الأولىء هعءالرياض السعودية. 

ا السيدة زينب عقيلة بني هاشم رضي الله عنها ء الدكتورة عائشة عبد 
الرحمن بنت الشاطئ»؛ نشر دار الكتاب العربي»5٠5١ه/‏ 1986م بيروت. لبنان. 

8 سير أعلام النبلاء» تصئيف الإمام شمس الدين محمد بن احمدبين 
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عثوان الذهبي(ت 58 /اه/ 17375 م)» تحقيق الدكتور بشار عوّاد معروف». مؤسسة 
الرسالة» بيروتء لبنان. 

4. السيرة التبوية لابن هشام. أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعافري البصري (ت7١7ه/‏ 87/8م)) تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء 
دار الجيلء 1975م لبنان. 

.4٠‏ صحيح مسلم ءأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْدِ بن 
كوشاذ القشيري النيسابوري(ت ١75ه»).؛‏ الطبعة الأولى» دار الخلافة العلية؛ 
اها 

.١‏ عقيلة الطهر والكرم السيدة زينب رضي الله عنهاء موسى محمد علي» نشر 
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثالئة» 195١م‏ بيروت» لبنان. 

7. عقيلة بني هاشم علي بن الحسين ال هاشمي الخطيب. مطبعة الادب » 
/ا74ه/ 1917م النجف الأشرفء. العراق. 

'5. العين؛ أبو عبد الرحمن بن احمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(ت١17١ه)‏ تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي» نشر 
دار ومكتبة الملال. 

4. عيون أخبار الرضاك:. أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
الصدوق(ت١178ه).»‏ تقديم السيد محمد مهدي السيد حسين الخرسان» منشورات 
المطبعة الحيدرية. ٠79١ه/‏ ١191م‏ النجف الأشرفء العراق. 

5. الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهيل بن 
سعيد (ت40 "اه )» تحقيق جمال عبد الغني مدغمشء الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسنالة)بيروت» لببات: 
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7. فهارس الكامل في التاريخ. أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بأبن الاثير الجزري الملقب 
بعزالدين(توفي م منشورات محمد علي بيضون.» دار الكتب العلمية» 
بيروتء. لبنان. 

. القاموس المحيطء العلامة اللغوي جد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزبادي (ت 1١1/ه)‏ تحقيق مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثامنة»05١٠٠م.‏ بيروت. لبنان. 

. الكاشف ف معرفة من له رؤاية في الكتب الستة» شمس الدين ابي عبد 
الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي( ت8: /اه)»تقديم » محمد عوامة» نشر دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» الطبعة الآولى» '511١ه/‏ 1447١م,‏ مؤسسة علوم القرآنء 
جدة. السعودية. 

4. كامل الزيارات» كامل الزيارات» جعفر بن محمد بن قولويه(ت 51 5)) 
تحقيق الشيخ جواد القيومي» نشر مؤسسة نشر الفقاهة. الطبعة الآولى» مطبعة 
مؤسسة النشر الإسلامي». بيروتء لبنان. 

5 . الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبرء أبي المواهب عبد الوهاب 
بن احمد بن علي التلمساني الشافعي الشعراني( 91/7ه).؛ منشورات محمد علي 
بيضون. الطبعة الأولى» 514 1ه/19948١م؛‏ بيروتء لبنان. 

.١‏ كتاب أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد» سعيد الخوري الشرتوني 
اللبناني» نشر وطبع منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعثي النجفيء 5٠7"‏ ١اهء‏ 
قم المقدسة» إيران. 
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الحسيني(ت175ه)» نشر أنوار الحدىء الطبعة الأولى» مطبعة مهرء!١15١ه.‏ قم 
المقدسة ايران. 

5. كتاب لسان العربء محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري 
الرويفعي الأفريقي (ت ١١لاه).‏ اعداد عبد الله علي كبير وآخرون» نشر دار 
المعارف للطباعة والنشرء القاهرة» مصر. 

4. كشف الغمّة عن جميع الآمّة» أبي المواهب عبد الوهاب بن احمد الشعراني» 
تشر دار الكني العلية بروكه لبدات: 

4. كفاية الطالبء الحافظ جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي(ت 
١ه)»).‏ تحقيق الدكتور محمد خليل هراس» نشر دار الكتب الحديثة»مصر. 

5 . كهال الدين وتمام النعمة» الشيخ الصدوق (ت١8"ه)»‏ تصحيق علي 
أكبر غفاري» نشر انتشارات إسلامية» الطبعة الثانية» 7465١ه»,‏ طهرانء إيران. 

5. مثالب العربء لحشام بن الكلبي» تحقيق نجاح الطائيء الطبعة الأولى» 
898ه/1998م بيروت لبنان. 

8. مثير الأحزان٠‏ و منير سبل الاشجان» جعفر بن محمد بن هبة الله 
الملعروف بأبن نما الحلي من اعلام القرن السابع» تحقيق السيد محمد المعلم» نشر 
مكتبة الحيدرية» الطبعة الأولى» مطبعة شريعت»ء 475 ١ه»‏ قم المقدسة. ايران. 

5م المجالس السنية المجتهود الأكي البعيذ سد الأمين» الطبغة الغائية) 
5م سوريا. 

. مجالس المؤمنين» القاضي نور الله المرعشي التستري( ت9١١٠١ه)»ءنش‏ دار 
النشر في العتبة الرضوية المقدسة» مشهد المقدسة»؛ ايران. 

."١‏ مجلة الموسم.ء مجلة فصليى مصورة تعنى بالاثار والتراث» صاحبها 
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ورئيس تحريرها محمد سعيد الطريحي. نشر وطبع المركز الوثائقي لتراث أهل 
البييت عليهم السلام, المملكة الهولندية» الطبعة الثالثة» 994١م.‏ 

5. مجمع البحرين» الشيخ فخر الدين الطريحي (ت 5١٠١ه»).؛‏ تحقيق السيد 
احمد الحسيني» نشر مكتب النشر الثقافية الإسلامية» الطبعة الثانية» 14548١ه.‏ 

5. مجمع الزوائد» الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر بن سلن الهيثمي 
المصري(ت 07٠/ه».‏ تحقيق عبد القادر احمد عطاء نشر محمد علي بيضون. دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١٠٠م‏ بيرو تأ لبنان. 

4. المرأة العظيمة قراءة في حياة السيدة زينب بنت علي عليهما السلام» حسن 
موسى الصفار» نشر مؤسسة الانتشار العربيء الطبعة الأولى» بيروتء لبنان. 

0. مرقد العقيلة زينب في ميزان الدارسة والتحقيق والتحليل» الشيخ محمد 
حسنين السابقي» نشر دار الولاء» بيروت. لبنان. 

5. مروج الذهب ومعادن الجوهر» تصنيف أبي الحسن علي بن الحسين بن 
علي المسعودي(45"اه/ 467م, مراجعة كمال حسن مرعي» ج”7» شركة أبناء 
شريف الأنصاري للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 5765 ١ه/‏ 5١٠7م,‏ بيروت» 
لينان. 

/أ.. المزار الكبير» مد بن المشهدي المزار لحمدين الشهديء تحقيق: جواد 
القيومي الأصفهاني» نشر مؤسسة النشر الإسلاميء الطبعة الأولى» مطبعة مؤسسة 
النشر الإسلامي» 519١هء‏ قم المقدسة: ايران. 

57 مستدرك الوسائل» حسين النوري الطبرمسي (ت١117١ه).‏ نشر مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» قم المقدسة. إيران. 

48. مستدرك على الصحيحين. ابي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
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النبسابوريء دار المعرفة الطبعة الأولى» /15411ه/ 1991م », بيروت لبنان. 

.١‏ مسئد أحمد بن حتبلء» احمد بن محمد بن حنبل(ت 5١‏ 1'ه)ءشرح احمد 
محمد شاكرء دار الحديث للطبع والنشرء الطبعة الأولى» 06ام مصر. 

١ا.‏ مع بطلة كربلاء زينب بنت الإمام أمير المؤمنين» الشيخ محمد جواد مغنية» 
بيروتء. لبنان. 

5. معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين صلوات الله عليهم)ء الشيخ 
الطبعة الآولى» 504١ه»ء‏ قم المقدسة. ايران. 

7. المعجم الكبيرء أبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني (ت 0ه )» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفى» نشر مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة» مصر. 

5 المعجم الكبيرء الحافظ أبي القاسم سلييان بن احمد الطبراني 
(توني ٠7اه»).»‏ تحقيق واخراج الأحاديث حمدي عبد المجيد السلفي» نشر ابن 
عيية» القاهرة» مصر. 
مكتبة الشروق الدولية. 

5 المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» نشر مكتبة الشروق الدولية» الطبعة 
الرابعة» 5579 ١ه/8١٠5م.‏ 

لالا. معجم رجال الحديث» السيد أبو القاسم الخوئي2ت١١51١ه).‏ الطبعة 
الخامسة؛ مطبعة الاداب» 1997م النجف الأشرفء. العراق. 


0 . معرفة الصحابة,؛ احمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن مهران 
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الاصبهاني( ١47:ه»).‏ تحقيق عادل بن يوسف العزازي» نشر دار الوطن للنشر» 
الطبعة الأولى» 5164١1ه/19948م,‏ الرياضء السعودية. 

4. مغني اللبيب عن كتب الاعاريبء جمال الدين عبد الله بن يوسف بن 
احمد ابن هشام الأنصاري ( ت ١5لاه)»‏ تقديم حسن جمدء الجزء الأول؛ دار 
الكفنب العلمية؛ بيروت» لبثان. 

٠‏ مقاتل الطالبيين» أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن احمد بن ال طيشم 
الاصفهاني (ت 0ه ).؛ طبع المطبعة الحيدرية» 11207١ه»ء‏ النجف الأشرف». 
العراق. 

.١‏ مقتل الحسين أبي مؤيد الموفق بن احمد المكي المعروف ب(الخوارزمي) 
(ت8ههه»). تحقيق العلامة الشيخ محمد السساوي» نشر وطبع مؤسسة أنوار 
المدى. قمالمقدسة. إيران. 

7. الملحمة الحسينية» الأستاذ مرتضى مطهريء نشر المركز العالمي للدراسات 
الإسلامية» الطبعة الثالثة» 

87. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام؛ ابن شهر آشوب (ت0588ه). 
تصحيح وشرح ومقابلة لجنة من أساتذة النجف الأشرف. 71/5١1ه/‏ 1907م 
المطبعة الحيدرية؛» النجف الأشرف. 

5. المتخب من ذيل المذيل» عاد الدين أبي جعفر محمد بن أب القاسم 
الطبري( ت١٠"ه)»‏ نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء. بيروت,. لبنان. 

5. الميزان في تفسير القرآن. السيد محمد حسين الطباطبائي» منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الطبعة الأولى»1991م» بيروت لبنان. 

7. ناسخ التواريخ حياة الإمام سيد الشهداءاكة, ميرزا محمد تقي سبهرء 
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ترجمة وتحقيق سيد علي جمال اشرف» نشر مدين» قم المقدسة. ايران. 

8. نبذة من السياسة الحسينية» الشيخ محمد حسين آل كاشف 
الغطاء(ت1177ه» تحقيق علي جلال باقر الداقوقي» نشر دار المحجة البيضاء 
للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الأولى» 1١70م/5478١هه‏ بيروتء لبنان. 

4 نثر الدررء أبي سعد منصور بن الحسين الآبي(ت١47:ه).»‏ تقديم وتعليق 
مصطفى الحجيء. نشر وزارة الثقافة » دمشقء سوريا. 

49. وفاة زينب الكبرى ويليه المرقد الزينبي» الشيخ فرج ال عمران القطيفيء 
منشورات الشريف الرضيء الطبعة الأولى» 517١هه‏ قم المقدسة» ايران. 


وَل سيرة النور لطر فلأف ساو دأ فزي اه وج ا لقنو قار و للف ممع لو ا لك ارط ياو اق :انها تق :انها لو و لمن 


ايا ولادة السيدة زينب عليها السّلام 00000 


الفصل الأوّل: فاجعة كربلاء - أسفارها - زوجها - أولادها 


المبحث الأول: فاجعة كربلاء ا 
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المطلب الثاني: أولاد السَيِّدة زينب عليها السّلام از[ 01 


5ل عواة من عت اللدين عقر + 0 00000 
ثانا عكدين عبد اللدررم جعت : او عا ا ع ذا ل وباي ا 1 


المبحث الثالث: السيدة زينب بين الإمام الحسين والإمام السجاد عليهم السَّلام ... 4١‏ 
المطلب الْأوّل: الإمام الحسين والحوراء زينب عليهما السّلام 000111 
المطلب الثاني: الإمام السجاد وكرائم أهل البيت (عليهم السّلام) 55 
المطلب الثالث: السيدة الحوراء عليها السّلام 1 المصائب م 


الفصل الثاني: شرح خطبة السيدة زينب عليها السّلام في مجلس يزيد 
الأساس الأول: فن الإلقاء: 5 


الأساسس الثاق: قوة التفس: لس و و 0 


الفصل الثالث: الدور الصمودى والأهداف 
المبحث الأوّل: دور السيدة زينب عليها السّلامِ في فضح بني أمبّة: 000000000000 
المبحث الثاني: صمودها عليها السَّلام بوجه الحكومة الجائرة: ا 
المبحث الثالث: مجموعة الأهداف التي حققتها السّيدة زينب عليها السّلام ١‏ 


8622 


الفصل الرابع: المسيرة - المشيئة - مواقف عبد الله بن جعفر الطيار 


الضف الآزل: النخر القع اذ 1 0 
الظلبي الأال؟ امكل حر ل مسر القورة 1 00001111 
المطلب الثاني: مشيئة الله تعالى 011 0 0000 
١‏ - ماالمراد من المشيئة الإطيّة؟ 2120000009 
المطلب الغالك: الشيعة التشريعة والمقيقة التكويية 2131-8 
المبحث الثاني: مواقف عبد الله بن جعفر الطيار عليه السَّلام امف لطم ا ا ا 


المطلب الأَوّل: عدم خروج عبد الله بن جعفر الطيار عليهما السّلام مع الركب الحسيني.... 178 
المطلب الثاني: عزمه على ثني الإمام الحسين عليه السّلام عن الخروج إلى العراق .. ١ 5٠‏ 


الفصل الخامس: قبر السّيدة زينب عليها السّلام 


الملبحث الأول: المدينة المنورة 011000001 
المبحث الثاني: بين القاهرة ودمشق 1[1[1[1[1[111[ز[ز[ز[ز[ز[1[ [ز[ز[ [ [ |[ 000001 
الخاتمة ك2 
المصادر والمراجع 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14141414141414151[ز[ز[ز[ [ز 0000 


